عبد الرحمن البرار 


القومية العر بيك 


کے دراسات خص القومية العربية 


کس 
ل 
ID‏ 


القومية العربية : تحريرها وتعريفها 


عبد الرحمن البرار 


القاهرة _ 1964 


.0 
الع 


حرير القومية 
لو رجعنا إلى أي معجم من المعاجم العربية لنرى.ما تعني كلمة تحرير (حرر) لوجدنا 
أن من بین المعاني المديبدة الي يشملها هذا اللقمظ الواحد العتى › والتخصيص › 
والاصلاح » والتحديد» والضبط > والتدقیق › والتخليص من الشوائب . 


إننا ترید - ی مستهل دراستنا هذه وقبل أن نتقدم ف شرح النظريات والآراء الختلفة 
حول القومية وماهيتها - أن نفك اسارها من كثير من الأصفاد التى قيدتها بسبب التباس 
«القومية» مع كثير من الأفكار والعقائد وا مذاهب التى خالطتها» أو التي يوحي بها أحانا 
تداعي المعاني عند ذكر هذا المصطلح بالذات. وإننا نود أن نخلص القومية من الشوائب 
العديدة الي خالطتها لنجلوها عل حقيقتهاء ولنصل › بعد ذلك إلى ضط هذا الصطلح 
بقدر ما يتيسر لنا من دقة » وبا لحد الذي تسعفنا به طبيعة أمثال هذه المصطلحات الية ذاعها 
من ضبط . وهذا كله لكي نخلص من بعد إلى التعريف الذي نرتضيه للقومية من بين هذه 
التعارر يف العديدة التي سنشير إليها. 

وإنه لمن الحق علينا أن نعترف - بادىء ذي بدء- بأن القومية مصطلح غامض بعض 
الثىء. وأن معناها متطور متجدد» وأنها - في الأزمان المختلفة - قد استعملت في معان 
کے فأسهم ذلك في اخحتلاط مفهومها المجرد بكثير من تلك المعاني المتباينة قي أزمانها 
وظروفها ودلالاتیا. 

ومع ذلك» فليس في احتلاف الناس حول تعريف أي مصطلح » وليس في عدم 
اتفاقهم عل دید أي مع من المعاني»› دلیل أنعدامه حى يصح اتاد ذلك وسيلة للتشكيك 


ي وجود القومية» كما يفعل بعض النقاد. فالناس» مذ أقدم الأزمان إلى يوم الناس هذاء 
يختلفون ٤‏ تعريف يف «العدل» , ET‏ مثالا وشا من هم الممطلحات القانونية وأكثرها 
ترددا على ألسنة رجال القانون ص فضباة وحامین وغبرهم ؟ والناس ختلفول E‏ الاحتلاف 
ي تحدید معنی «المال» ولکنہم يحسونه في كل شيء جيل» وني كل فكرة جيلة. وهل لعاقل 
أن ينكر مصطلحات «العدل» ورا لحق» ودا لحال»ء مثلاء لمجرد اختلاف الناس فى تحديد 
معانيهاء وتباين ألفاظهم وصيغهم في التعبير عنها؟ 


وفوق ذلك + هذا اا r r bx‏ رای تقېل 


قالمة لا جال للك فيا CNY‏ 


يقول الأستاذان ارنولا فاا فان “يتا ) ور ده جوهانه ف کتا۔ہے| هره هي القومية «وأن 
الحقيقة الاجتاعية المقصردة عادة بكلمة «قومية»» معقدة مرک من ناحيتي الشكل والمحتوى» قابلة للتحول 
والتغير بتغير الزمان والمكان حتى اننا لا غلك إلى الآن تعريفا للقومية يخلو من الغموض والاضطراب» ولكن 
هذا لیس ال للدهش ولا للشکوی. فان کل تعریف للظاهرات الحية» أو ما يشارك ي حصاتص الحياةء هر 
على هذه الحالة من الصعوبة . وعلاء الحياة یعجزول عن تعر بف النوع؛ على نحو یری العلم› واللغوبون لا 
يستطيعون أن يميزوا بون لخة ولهجة» وبين لسان وعامية » كما يرغبون ويرغب لمم العلم. ومجد العلهاء» في ساثر 
الفروع الصعوبات نفسهاء للتميز بين التقاليد والأسباطير وبين أعمال السحر والأديان» وبين الأجناس 
وفروعها)' . 


دو اعي الا ہام 


إن المبادىء والمصطلحات التي تختلط بالقومية عديدةء والفكر التى ترتبط بها وتسبب 
اللس حول حقيقة معناها متنوعة › ولکنی أ حسب أن دید عاقة القومية داتہا بیعض ټلك 
اللصطلحات والأفكار والميادىء الأخرى يسهم جديا فى تحرير هذا الصطلح» ويساعد على 
إبراز القومية العربية على صورتبا الحقة التي نريدهاء مررأة من المنات» طليقة من القيود. 
خالية من الشوائب» وهذا بدوره يهد - في الوقت ذاته - لقبول تعريف نصطفيه ها آخر 
الأمر. 

ومن الحى علينا أن نعترف بأن لاختلاف النظريات العلمية حول «ماهية القومية» شأنا 
کےا ق احا شق آقافے الا ت والفطة خا حول الم رة عاف ورل 


)١(‏ انظر: أرنولد فان جينيت [وآحرون]» هذه هي القومية» ترجة محمد عيتاني (بيروت : دار بيروت 
للطباعة والئشر»ء »)۱۹٥۴۳‏ ص ٤4‏ . 


«القومية العربية» بصورة خاصة . فهل القومية محرد انتساب إلى جنس معين؟ أو هي نتيجة 
التكلم بلخة واحدة؟ أو هي حصيلة الاشتراك بالشعور اين التي يوحي بها التاريخ 
ر e‏ أو هي المشتة e‏ ر التعایش ااعشري اهي نجه ارغبة ر ف 
بعس سز|؟ 


والقومية العربية اليوم أهم ما يطبع حياتنا في النواحي السياسيةء والاجتماعيةء 
والاقتصاديةء والثقاقية» کےا یو ید ذلك الواقسع المحسوس . وهي » من دون ریسا» العنصر 
الفعال والمحرك المركزي ا لحيوي › الذي يدفع 7 العربي ٤‏ شی الميادين والاتجاهات» 
ولذلك صار لزاما على کل فرد أن یعی القومية وعيا كاملا وأن يتفهم حقيقتها تفه دقيقا 
و 


وطبيعي أن من أهم الواجبات الملقاة على عواتق المفكرين في البلدان العربية أن يسعوا 

حنینا ف تحديد القومية» وتبيان لحصائصهاء وتحديد أهدافها بدقة ووضوح. وتفرض 

مصلحتنا القومية العليا علينا أن تكون ماهية القومية العربية واضصحة في كل عقل» وأهدافها 

حبیبه إلى كل قلب» ومقوماتها الأساسية متفق عليها بحيث تصبح في عداد البديهيات التي لا 
ماري فيها أحد. 


ولحسب أن البلدان العربية عموماء والجمهورية العربية المتتحدة حصوصاً- وقد 
أصبحت مركز الثقل في الكيان العربي» وصارت موطن الايجاء الفكري للقومية العربية في 
الأمة العربية كلها - مطالبة بأن تجد فى هذا المضار كل الحد» وأن تسعى كل السعى» 
لإشاعة المفاهيم الصحيحة الواضحة حول القومية» لتزيل - ما وجدت سبياا إلى ذلك - كل 
ما يعترض طريقها› وکل ما يؤدي إلى إشاعة مضا هيم خحاطىة تسيء إلى الفكرة القومية وتسىیء 
اف الدعوة القومية »› وتضصر آخحر الأمر بلغ الضرر بالدولة الي أقامت سیاستها» وسيیدت 
کیانہاء عل عل ساس القومية العربية ذاتيا. 

ولا شك أن معهد الدراسات العربية العالية مطالّب» قبل غره» بان يضح للقومية 
العربية - من النواحي الفكرية والعلمية والعقائدية - قواعدها المستقرةء» ويوضح أصوهها 
الأساسية بحيٹ تصبح آراؤه في هذا الشأن بمثابة «الرأي لمفتى به» الذي يرجع إليه الحميع 
لتحری أقوم ا لمذاهب التي يؤمن معها العثار» ويصح فيها الاقتداء. وأحسب أن هذا المعنى 
کان واضحا ي آذهان الذين فكروا ٤‏ إنشاء هذا المعهد» وعملوا خلصين على إبراز حقيقة 
قاثمة ف هذا الوجود. وقمين بالمعهد» ادن أن يألحذ اسيك مېذا الأمرء ويعد ذاته لاآداء هذه 
لمهمة الجليلة ذات الأثر المهم في حياتنا اليوم وبعد اليوم» تمام اللإعداد. 


وإنه لا يدعو للغبطة أن تتنبه وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية المتحدة إلى 
حطورة القومية العربية فتقرر تدريس مادة «المجتمح العري» ٤‏ جمیع کلیاتہا الحامعية 
ومعاهدهاء آي جعل هذه الدراسة إلزامية على الطلات ها سواء كانت دراستهم علمية 
أو أدبية أو فنية » وسواء کانوا مثا طادا في كلية الطب أو المندسة أو الأداب أو الحقوق أو 
أية كلية أو معهد آخحر. إن مادة المجتمع العربي ستكون بمثابة التمهيد الطبيعي لتفهم القومية 
العربية باعتبارها الفكرة الأساسية الفعالة الى تسیار عق اما آم والبلاد العربية | 
ا مطالية أن تلحو هذا الحو تعد الأجيال الصاعدة اعداداً كاملا وبصرهم بحهيفمه بحقيقة 
وجودهم › وحفيقة ما دفول إليه في هذه الحياة, 


إن دراسة المجتمع العربي - إذا فهمت كا بحب أن تفهم - ستكون جد نافعة في صهر 
امغاهيم القومية » وتحديد معانيها وتبديد كثبر من الغيوم التي تتضافر- اليوم خاصة - عوامل 
كثرة» داحلية وخحارجية » على جمعها » ولو بصورة مصطنعةء في بعض أالأجواء والبيثات» في 
هذا الحزء أو ذاك» من وطننا ارد الكبر الواحد“. 


ولنعد إلى تحديد مسائل الإبهام التى يمكننا إججمال القول فيها في النقاط التالية على الوجه 
الات : 
ي 


| القومية و«القوم» 


وأول المفاهيم الخاطئة » وأكثرها شيوعأًء وأعظمها يسراً في إبجاد اللبس والإمام» هر 
مرج بين لفظ «قوم» ومصطلح «قومية) . وبعبارة آوضح وأدق ان التداعي الذهنى ا 
من مصطلح قومية عادة» وأرتباطه بلفظ قوم أو أقوام › قد أساء إلى الفكرة القومية ذاتهاء 
وجعلها غامضة بعض الثىء. وإني لادرك بطبيعة الحال» أن مصطلح القومية لغة مشتق في 
صيغته المحدئة فى العربية من لفظ فوم » ولكن هذا الاشتقاق» بل هذا الصطلح› حدیث» 


(۲) وإنه لمن المؤسف حقاً أن نسجل أن تدريس هذه الادة فى الجامعات كان مضطربا أشد الاضطراب.. 
ومتبايناً كل التباين . ولقد ساهمت في تدريس هذه المادة في العام الدراسى الاضي في جامعة القاهرة» وقرأت 
معظم ما كتبه الأساتذة والمحاضرون حول مادة المجتمع العربي . إن الغاية الأساسية من تدريس هذه المادة ن 
تتحقق بعد» ولا بد من مزید من الحهد الخالص» ومريد من التنسيقى والتوضيح › وتحدید ما یراد منپا لکي 
تتحقق الغاية التي من أجلها تقرر تدريس مادة المجتمع العربي في المعاهد والكليات . 

ولقد عقد في الاسكندرية في الصيف الماضي مور حضره بعض رجال التربية وفريق من أساتذة هذه 
المعاهد وبعض المسؤولن. كا كان قد عقد في الصيف الذي سبقه مؤتر آخحر للغاية نفسها. ولقد عرضت فيها 
بعض الآراء القيمة» ووضعت بعض التوصيات المفيدة . ولكن العبرة» كل العبرةء بالتطبيق» والعرة قبل ذلك 
بإيجاد الاسائذة الواعين قوميأء المؤمنين برسالتهم» الحريصين على بذل الجهود المخلصة لشحقيق المدف السامي 
الذى من أجله تقرر تدريس هده المادة في كل المعاهد والكليات . 


على حين أن لفظ قوم عريق . إننا نعلم أن الأقوام المختلفة قد وجدت قي هذه الدنيا منذ 
آلاف السنين› وأقام بعضها حضارات شتى على سطح المعمورة» فالمصريون القدماءء 
والبابليون» والاأشوريونء والعبرانيون» والفينيقيون» والإغريق» والرومان» والعرب. وكثير 
غيرهم من الأقوام » آقامواء عل مدی العصور» دولا عختلفة » وحضارات متعلدة . ولکن 
القومية مع ذلك - من حيث هي مصطلح سياسي - حديثة » كا سنرى» على الرغم من عراقة 
الأقوام ولفظ قوم ذاته . 

إن لفظ قومية لخة مصدر صناعي » وهذه صيغة قياسية واردة في اللغة العربية اضطررنا 
إلى استع اما بعد تأثرنا بالفكر الغربي» واضطررنا الى ترجمة بحعض المصطلحات التي وضعها 
الغربيون في لخاعهم . ولعل من الطريف أن نعلم أن لفظ قوم» من حيث الأساس» مأخحوذ 
اشتداد الخطوب. ولذلك فقد أطلق هذا اللفظ أولا على الرجال باعتبارهم هم الذين يقومون 
للقتال والخصومات دون النساء. ولقد ورد في الشعر الجاهلي مهذا المعتى» ومن ذلك قول زهبر 
بن أب سلمی : 

وما أدري ولتك الال أدري أقوم آل حصن آم تاه 

کا وردت بهذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى : یا آیہا اللين آمنوا لا بسخر قوم من 
فوم عى أن یکونوا خیرا ماهم » ولا نساء من نساء عسى آن يكن خيرا متهن . نم توسح ٤‏ استعیال 
بحيث أصبح لفظ قوم يعني جاعة الانسان وأنصاره» ومن ذلك قول الشاعر : 

كا وردت بهذا المعنى كيرا في القرآن الكريم : «وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سيبل 
الرشاد ي . ډوکڏب به قومكڭ 4^ , وواضصح أن لفظ وم ف هاتين الا يتن پبشمل الرجال والتا 
عل حد سراء . 

إن تاريخ القومية - بالعنى العلمي الدقيق الذي نستعمله اليوم» وهو الذي نقصده في 
دراستنا هذه - لا يكاد يرقى إلى ما قبل القرن التاسع عشر الميلادي إلا قليلا. وبعبارة أدقء 
إن القومية فت ف أوروبا» وترعرعت منذ آواخحر القرن الشامن عشرء وإن أخحذ الشعور 
القومي › أو الطابح القوميء في انكلترا شكلا معينا منذ القرن السابعم عشر. تقول دائرة 
المعارف البريطاتية“ فى هذا الصدد: 


(۳) القرآن الكريم » «سورة الحجرات ٠»‏ الأية ١١‏ . 

.١۸ المصدر نفسه» و«سورة غافر» » الاَية‎ )٤( 

() المصدر نفسهء «سورة الأنعام »» الآبة .1١‏ 

«Nationalism,» in: Encyclopaedia Britannica. انظر:‎ )1( 


وإن التعلى بأرض الوطن» وتقاليد الأجدادء والسلطات الاإقليمية القائمةء قد عرف عراطف شائعة- 
بقوى متفاوتة ‏ حلال التاريخ, الانساني كله.» ولكن ,«القومية» | تدا إلا خلال الحزء الأاحر من القرن الامن 
عشر لکي تصبح عاطفة ا بها ذات أثر فعال في الحياة اللخاصة والعامة للأفرادء ولکي تصبر من أقوى 
العوامل الحاسمة - إن ل تكن أقواها على الاطلاق - في التاريخ » . 

وجل من هذا أن القومية بشكلها المتبلور الواضح المحددء ل تظهر الى الوجود إلا بعد 
الثورتينٍ الأمريكية والفرنسية. إنهاء في واقع hr‏ نتيجة أحداث کبری هزت العام الغري 
هرا ا ک ک «الاإصلاح الديني» الذي حطم وحدة الكنيسة» وأوجب ترححمة الكتى المققدسة 
الى اللغات الحية". وك «الاتبعاث» آو «الأحياء» الذي قضى على الأفكار القدية التي تؤمن 
بالكليسة الواحدة» والامراطرر الواحدي والذى قفی › > قبل ذلك عل کلر من د 
والمبادىء التي كانت تسيطر على المجتمع الغربي وتحول دون وعيه ذاتية نفسه وتفكيره فيها. إن 
القومية ما کان من العقول أن تظهر ٤‏ أوروبا قبل أن بتحطم مدا والحى المقدس للملوكه»› 
وقبل أن تشيع مبادیء الثورة الفرنسية الحرة الى كانت تنادي ب والأخوة والعدالة والمساواة»» 
والتي آاکدت حى الشعوب في في «تفرير مصرها) . إن الأفكار أخرة الي دعا إليها «رجان جاك 
روسو" والتی أعلنپا وبال الأستغلال الأمريكي» بتاثر جەر سول وحفقوف الانسان والمواطن 
التي نادت سپا الثورة الفرنسية هي التي بت مبداأ تقرير المصمر للشعوب» ومبدأً تقرير المصر 

هو المظهر الحقيقي للفكرة ة القومية بمعنى أن الاعات الختلفة صار من حقها أن تختار بنفسها 
حاكمها. فولاؤها ليس عت) عليها بسب عقيدة دينية » أو سلطان امبراطور يفرض وجوده 
عليها. ومعنى هذاء بعبارة ثانية » أن الكتل البشرية صارت تفكر في ماهيتهاء وتبحث عن 
الرباط الذي يجمع بينها» وهذا قد أدى إلى هذا التساؤل في كل جاعة من الناس» من 
نحن؟. .. ولم يعد الحجواب: نحن رعايا الامبراطور الفلانيء أو نحن الخاضعين للكنيسة 
الفلانيةء بل صار الجحواب الصريح نحن ألمانء أو بولونيون أو طليان» أو فرنيون. أو 
يونان» وما إلى ذلك من القوميات العديدة التي ازدهرت في القرن التاسع عشر 


فجلي من هذا أن القومية حديثة » وإنها قد طبعت القرن التاسع عشر بطابعها القوي › 
ولذا سمي ذلك القرن في الغرب قرن القوميات". وفيه برزت معظم القوميات الحديثة التي 
نعرفها اليوم كالقومية الألمانيةء والقومية الأيطالية » والقومية اليونانية > وغيرها. 


(۷) يعتير الفيلسوف الأ لاني فخته ترجمة كتا العهد القديم والعهد الجديد (التوراة والانجيل) أول خطرة 
مهمة ف التمهيد للقومية الالمانية. وسنشدر إلى آراثه ف ا دعد بصورة مفصلة . 

(۸) يعتر جان جاك روسو الأب الروحي للثورة الفرنسية وكتابه المقد الاجتهاعي (اهنء50 ١٣؟١٥١)‏ 
بمثابة اتجيل الثورة. وفيه أكد القيم السرة ومسؤولية الحاكمين في رعاية مصالح الشعوب بسبب هذا العقد 
الاجتهاعي» وهذا أدى إلى غو الوعي القومي في الاعات البشرية . 

(۹) لعرفة كيف نشأت القوميات» اتظر: ساطم الحصري [أبو حلدون]» محاضرات في نشوء الفكرة 
القومية . 


وبالنسبة إلينا نحن العرب إن القومية ‏ بمعناها العلمي الدفيى مصطلح حلدیث 
آيفا: ان كا قد اوجفتا رسفا فسا أو أمة منذ عشرات القرون. ك أن لقوميتنا العربية 
الحديثة جذورها التارخية العريقة » ولكن اخلط بين الحذور التارغغبة لقوميتناء وبين القومية 
داتہا» قد أسهم في تصوير القومية على غير وجهها الصحيح . ك أن الخلط بين القومية من 
حيٺ هي ۰ وین أوزار بعض الأقوام العمريقة» ومیل القومية ات ولك الأقوام» حملا 
فاحش بيجب أن نتنبه» كلل التنبه» إليه. 


۲ - القومية والوطنية 


وثمة ة التباس آخر حري بنا ان نتنبه إليه» وهو الخلط بين مصطلحي «قومية» 
وووطنية»» واستعما ما مترادفين تجوز أحيانا.. 

إن الوطنية هي ارتباط الفرد بقطعة أرض تعرف باسم الوطن» وهي قد تعني أحيانا 
الاهتام بشؤون ذلك الوطن» والتعلق به بالعواطف والأحاسيس» باعتباره التربة التي تضم 
رفاة الأجداد والأباء. إن الكلمة الأجنبية للوطنية («ءناه ا٣٤‏ ة۴) تعني هذا المعنى بجلاءء 
بحیٹ يصح أن نقول بأن الوطنية هي حب أرض الآباءء على حين أن القومية تعنی » اول 
وقبل كل شىء» ارتباط الفرد بجاعة من الناس تعرف باسم الأمةء والحرص على مصالح 
هذه الحاعة» والعمل من أجلها. وعلى ذلك فالشعور القومي ينمي الوطنية بهذا المعنىء أي 
یشیم بين الأفراد حب البلاد والتعلق ما. ولكن القومية أوسع من الوطنية کثیرا وفيها من 
الشمول والتجريد «والعقائدية» ما ليس فى الوطنية. 


e‏ القومية قد تكون مجردة عن الوطن» کا کان الحال عند الصهاينة قبل أن يقيموا 

نهم المزعوم) في اسرائيل . وقد تشمل القومية أوطانا مجزآة ومتعددة» فالقومي الألمانيء 

ا یری ف لمانا الغربيةء وألمانيا الشرقية › ا والحزء الذي صمته روسيا إليها من 

بروسيا» أجراء متفرقة من وطن قومي وأحد. وفل ت تنمي القومية آحاسیس لولاءات متعددة أو 

متنافرة أحياناء فالقومي العربي في الاق اة ا س العراق أو المغخرب باعتباره وطلنه 

الصغير» ويحب» في الوقت ذاته» كل الأقطار العربية باعتبار أن الوطن العربي وطن عري 

کر واحد» والیهودی الصهيوني المقيم ف الولايات المتحدة الأمريكية قد لا حب الولايات 

المحدة الأمريكية» «وطنه الرسمي»» وقد يشعر أن ولاءه الأول جب أن يكون لإسرائيل» 
«ووطته القومي» الذى بتعلی فره بروحه وأحاسيسه ومشاعره . 


صحیح أن الوطنية والقومية تكادان تكونان مترادفتين في نتائجها النهائية بالنسبة إلى 
كثير من الشعوب الأوروبية اليوم » فالوطنية الفرنسية - بهذا المعنى - كالقومية الفرنسية» كا أن 
الوطنية الايطالية أو السويدية كالقومية الايطالية والسويدية . وقد لا يبقى فرق كبير بين لفظى 


الشعب الفرنسي» أو الأمة الفرنسيةء أو الشعب الايطالى والأمة الايطالية» أو الشعب 
السويدي والأمة السويدية» وذلك لأن فرنسا آأصبحت آمة واحدة منذ مدة طويلةء وأن 
ايطاليا فد حققت وحدتها في القرن التاسع عشر» وأن السويد أمة تتطابق فيها الحدود القومية 
والوطنية . ولكن الأمم الي . يتم تحررها بعد» وم يتم توحدهاء كالأمة العربية » تلف فيها 
مص طلحا قومية ووطئية اخحتلافا سنا . وأكثر من ذلك إن ف تأکید الوطنية › والتشديد عليهاء 
وإتارتپا بصورة صيقه وعنيفة › وسرلة معاكسة العقيدة القومية » بل وطعنہا اڃا و كفنا أن 
نتذکر ي هذا الصدد - حرص بعص الأقطار العربية اليوع على أوطانہا الناصة» وحاولة 
تأييد حدودها القائمة ف الوقت الحاضر» على الرغم من کونها مصطنعة » وحرصها عل جعل 
القومية قاصرة على آوطانا السياسية الضيقة » للتدليل على هذا الاتجاه اللخطر. 


وقد يسعفنا عرض الأشكال الأربعة الاتية کشیرا ف تبيان المرق بين الوطنية والقومية 
أحیاناً“ . 

| - فقد تؤلف الأمة الواحدة دولة مستقلة واحدة» ها خحصائص الدولة المستقلة من 
جیش › وعلم» ا ګحدود» عندئذ تکون الوطنية ية والقومية في هذه الدولة متطابقة عام 
اللانطباق» إذ يكون الوطن ججموع الأراضي التي تعيش عليها تلك الأمة وتقوم فيها دولة ثل 
سیادتہاء ومثال ذلك السويد وايطاليا. 

۲ - قد تؤلف الأمة الواحدة دولتين أو عدة دول في آن واحد. وفي مثل هذه الحالة 
تحون الوطنية معارضة للقومية لأن الوطنية تعني التعلق بالوطن السياسي» بين)| تعني القومية 
الاهتام بجميع أبناء الأمة المنقسمة سانا إلى وحدات ختلفة» ومثال ذلك ألانيا اليوم . 
فالقومية الألمانية تفرض على الالماني أن يعد الألان حیثا یکونون أيناء قومه» یر تبط r‏ ا 
eT‏ بيا وطنية النمساوي تفرض عليه حب النمساء ووطنية الألماني في ألمانيا الاتحادية 
تفرص عليه سحب آلانيا الغربية فقط . والبلدان العربية اليوم في مشل حال ألانياء بل أشد منبا 
فرقة . فالوطنية اللبنانية تفرض عل اللبناني حب لبنان» والوطنية اليمنية تفرض عل اليمني 
ب الت پا قاری ار ل الری س اي اجن را کی ق 
لبنان أو تونس أو اليمن» أو في أية بقعة من بقاع الوطن الكبير. 

۳ قد تكون الأمة الواحدة محرومة من دولة خحاصة هاء وقد تكون تابعة لدولة 
أجنبية . إن الوطنية تفرض على أبناء الوطن الواحد حب أ رض الوطن»ء على حين أن الشعور 
القومي ينزع بأفراد الأمة الى التخلص من نر حاکمیهاء > ويدفعهم إلى إفامة دولتهم الخاصة 
ہم“ وهکذا يصبح الشعور القومي تداز ا للشعور الوطني» وأضيق منه مدى» لأنه ختص 


)۱١(‏ لقد سهب ف توصیسح هذا الأمر الأستاذ ساطع الحصري› وصرت الأمثلة العملية ف تىيانه ی 
المحث التمهيدى من کتابه؛ آراء وأحاديث ٤‏ الوطنية et‏ ط ٣‏ (بہ روت : دار العلم للملايين» 
۷ )» وسن بالقاری ىء الرجوع خحاصة إلى ص ۷ ۱۲ منه 


بجزء من ساكني آرض الوطن الكبير» كا آنه يدعو إلى الانفصال والكره» على حين يتطلب 
الشعور الوط الولاء. وأحسن مثال على ذلك بلغاريا حينم كانت خاضعة للدولة العثانية. 

فالقومية البلغارية أضيقق وألحص من الوطنية العثانية التي كانت تشمل أقواما عديدة» وهي 
معارضة فما . 


٤‏ - وقد تكون الأمة الواحدة أحياناء على الرغم من عدم حصرهما علل دولة قومية› 
محجزأة وخاضعة لدول شتى . وأحسن مثال على ذلك هو بولونيا التي بقيت فترة طويلة من 
الزمن مجزأة الأوصال» يخضع فريق من البولونيين الى روسياء ويخضع فريق آخر إلى بروسياء 
ويخضع فريتق ثالث إلى الامبراطورية النمساوية - المنغارية. إن الشعور الوطني يفرض عل 
البولوني الحاضح لقيصر روسيا أن يحب وطنه» أي البلاد التي تخضع لسيطرة القيصر» كا 
تفرض الوطنية على البولوي الخاضم لبروسيا مشل هذا الولاء تجاه عملكة آل هابسبورع › 
وهكذا الحال بالنسبة إلى من كان EE‏ للامراطورية النمساوية - اهنغاريةء على حين أن 
القومية البولونية كانت تفرض عل البولوني أن يحب أبناء قومه المشتتين بين جاراتها الثلاث 
المغتصبات لأرض الوطن والمقسمات للأمة » وأن ينظر الى تلك الأوطان نظرة عداء وخصومة» 
وهو يفكر في وطنه الخاص الذي بجمم أبناء قومه. 

ومشال على هذه الحالة ما كان عليه العرب في القرن الماضي» فقد كانت غالييتهم 
العظمى أجراء من الوطن العثهانيء وكان فريق منهم بعر جزءا ه من الوطن الفرنسي أو 
خحاضعاً للحماية الفرنسية» وكان جزء آخر مستعمرات بريطانية أو خاضعاً لمايتهاء وجزء 
ثالث مخضم للنفود الأسبای على شكل من الآشكال» على حن بقيت أجزاء أخحرى تتمتع 
بنوع من أنواع السيادة» فكانت الوطنية تفرض على الوطنى في العراق أن بحب الدولة العثانية 
بکل آجزائهاء ا ف ذلك الأتناضصول»› ملا على حن أن مراکش › أو على الأدق بلاد المغرب 
كانت تعتبر أرضاً خارجة عن وطنه ولا تفرض عليه وطنيته أن يتعلق بها. ولك القومية 
العربية تقرضص عل العراقيِ أن يعد لغري والعدني والنجدي إخحوته» إخوته الذين یر تبط me:‏ 
بأوٹق رباط . ودیارهم ميعاً وطنه القومي الواحد» على حين أن الأناضول بلاد غريبةء 
والأتراك غرباء عنه. 

وأحسب أنه صار من ال جلي الواضح أن الوطنية لا تغني عن القومية بالنسبة إلى أمتن 
العربية خحاصة . فما ل يتم تطابق وطننا القومي مع أوطاننا السياسية المبعثرة اليومء وما 1 

تتحقى المواطنة «العامة المشتركة) لکل أبثاء العسروبة» فسیبقی مص طلحا «قومية» و«وطنية» 
منفصلين أحدها عن الآخر» بل متعارضين أحياناً. إن الخلط بين| يضر بقوميشنا العربية. 
ویتحتم علینا ألا نكتفى بصفة وطني أو بترديد كلمة «وطنية» وحدهاء بل لا بد من قرن ذلك 
بصفة قوي › وتأکید مصطلح (اقومية ٠ء‏ خحاصة ف هله المرحلة الحاسمة من مراحل تطورنا 


الفكري والسیاسى . إن الاكتفاء بالوطنية › واعتبارها تغنی عن القومية› خحطا فاحش يضر 
بقومیتنا الهادفة انى `> جمع الشمل» والعناية بڪل الأهة العربيةء وبکل أوطائنا الشات ة ايوم 
الق هي وطننا ا وطننا الذي بريد أن نقيمه في دنيانا حقيقة اقا کےا هوي 
قلوبنا وأذهاننا روح ومثال . 


۳ - القومية و«التابعية» 


وهناك التباس حفيمي بين مصطلحي «قومية» و«تابعية» . ويكننا لسهولة البحث. أن 
نفرق بينما بصورة أولية على الشكل الآتي: إن الانتساب إلى القومية هو انتساب عقائدي» 
بيا يكون الانتساب في التابعية مرد انتساب قانونى لا علاقة له بالعقيدة والشعورء وقد 
يحمل عددأمن ختلفي القوميات جنسية» أوتابعية وأحدة . كذلك ليس كل الذين لهم جنسية 
واحدة» أو تابعية معينةء» قوميين . فالمنتسبون الى الدولة العثانيةء مثلاء «أي حاملو تابعیتها» 
قد کانوا من أقوام عختلفة › فمنہم العربي» ومنہم التركي » ومنہم الكردي» ومنېم اليوناني» 
ومتہم البلغاري»› وهناك كثير غيرهم . وكذلك حاملو التابعية أو الجنسية) النمساوية في 
العهد الامبراطوري قل يکون أحدهم ألمانياء أو جريا (هنغارياً)» أو تشيكياء RE‏ 
قد کون من غر آولئك م القوميات العمديدة الأاحرى التي کانت حضع للك الدولة. 
ومصدر هذا التباين بن القومية والتابعية هو عدم الأحذ بمداأً تقرير المصبر في ما مفضى› آي 
أن أقواما كثيرة كانت تخضع. رغم ارادتهاء لسيطرة دولة» أو حكم ملك أو امبراطور» 
وتصبح - من الناحية القانونية ‏ حاملة جنسية تلك الدولة أو الامراطورية. ومن اللاحظ أن 
كيرا من الأقوام قد استطاعت › في أوروبا» أن تنبت وجردها القومي» وتتحتل أو (تتجزاً) 
من امراطورية كبرة» على ساس قومي › فألماتيا وإيطاليا مثالان للنوع الأول واليونان 
والبلغار مثالان للنوع الثاني . ولذلك اعتبر القرن التاسع عشر عصر القوميات في أوروباء إذ 
فيه برزت القومية بروزا تاماء وكانت القوة المحركة الى غبرت معام القارة الأوروبية تغييرا 
ومع ذلك» فليست كل دول أوروبا اليوم قائمة على أساس قومي واضح» فسويسراء 
مغلا e‏ اتحادية"“ فرضت عليها أوضاع اجتماعية وتارحية وطبيعية تكرين ¿ کیان سیاسی عام 
e‏ ندرا ا 3 أخحذ شکله الذي تعرفه الوم . ومعنى هذا ا وميا 
أو جنسية سو 8 ا مھا اختلفت WF‏ ا واحد 
لأنہم محملون الحنسية أو التابعية السويسرية» ولکنہم من الناحية الواقعية والاجتأغية» 
يتكونون من أربعة أقوام أساسية» هن الألمان» والفرنسيون» والايطاليون» والرومانيون› 


وذلك تباعا للغة التي يتكلمونما. وحين يتكلم فريق من السويسريين أكثر من لغة واحدة لا 

بد أن تكون إحدى اللغات أصلية» أي لغة الأم» أو لغة البيت» وهي اللغة التي ينسبون 

إليهاء وعلى ذلك فلا يعنى تكلمهم بأكثر من لغة واحدة انتسابهم الى قوميات متعددة لأنه لا 
يصح أن يكون للفرد الواحد أكثر من وميه واحدة"' . 


وبريطانيا العظمى اليوم هي الأخرى دولة مركبة تنكون من قوميات عديدة أبرزها 
اة » الانكلين والاسكتلنديون» والولشيون» ناهيك عن الايرلنديين الشمليين الذين هم 
2 فى ما عدا الذين هاجروا من انكلترا - ايرلنديون»ء أي جزء من جمهورية «ايرة» كما 

تسمی ایرلندا نفسها اليوم. والجنسية البريطانية » أو التابعية البريطانية» تجمع بين جيع تلك 
القرميات . وهناك فرق جلي بين لفظي بریطاني وانکلیزي» ولیسا بترادفین» کا قد يتوهم 

بعض الكتاب» فالانكليز جيعاً بريطانيون» ولكن ليس كل البريطانيين انكليز با معنى 
لقو إذ بين البريطانيين ک] قلنا- قومیات أخرى ربطت مصرها السياسي بريطانيا 
العظمى › ولکن بقی ها بعض مقوماتہا القومية من لغة وتقاليد» بل أحكام قانونية ختلف 
عن القانون العمومي الانكليزي الذي يطبق على الانكليز من البريطانيين وحدهم. بل هناك 
حركات قومية - وإن كانت ضعيفة - تسعى إلى الانفصال السياسي عن بريطانيا العظمى على 
أساس قومي . 

وسن اللاحظ أن الاسم الرسمى لريطانيا هو «المملكة إiحدة(« (United Kingdom)‏ 
الذى مختصر في العادة بهذين الحرفين .. 1 وفي هذا إشارة ال ما جری من انحاد بین ملک 
انکلترا واسکتلندا في مطلع القرن الثامن عشر بموجب «قانون التسوية»» كا يسمى” 


ويتضح من هذا أن القومية غير التابعية » وأن الخلط بين قد أساء الى الفكرة 
أو على الأدق أبقاها غامضة بعضصس الشىء» وقد يسعفنا ٤‏ توصیح الفرف سنا الرجوع إلى 
اام طلحات الأ جنسية› فاحكلسية أو التابعية هي رمه ة لمصطلح «Nationality‏ ینا القومية هي 


الترحمة الدقيقة لكلمة "نا٣‏ هناة۸» ولا شك من وجود فرق عظيم بين هذين المصطلحين 
فى اللغات الأجنبية. 


. ConfédératiOn $Wİs5¢ في حقيقتها الراهنة وإن كان الاعحاد السويسرى يسمy ې‎ )١١( 

)۱٣(‏ جوز أُٺ يڪون لااإنسان اجا أكثر من جنسية» كا قد يصبح أحياناً أحرى بلا جنسية» ولكن 
القومية لأ تتعدد. 

› ويموجبه توحد التاجان الاسكتاندي والانكليزي‎ ۱۷١ ۲ سة‎ Act of Settlement وهو المسمى‎ )١۳( 
. وتوحدت المملكة وإن احتفظ الاسكتلنديون بلغتهمء وقانونهم ومدذهبهم الديني الخاص‎ 


وقد r CAE‏ أن ليست القوميةء مع ذلك» مجرد 
الانتساب السلبى إلى قوم» إذ في القومية من الروح الحركية النضالية ما يتطلب الإيان 
العقائدي الفعال الذي لا يغنى فيه مجرد الانتساب الى القوم هذا فابطالیاء مثلا دولة 
فومية › معی انطبافق حدودها السياسية م حدودها القومية» أي اأ ل للایطالين الخصائصس 
الأساسية التق تجعلهم قوما من الأقوام» ولكن هذا لا يعني أن كل الايطاليين قوميون المع 
العلمي الدقيى"'. والذي نريد أن نؤكده الآن هر أن القرمية ليست جرد اتساب فانوني إلى 
الدولة» ولا جرد انتساب سلبى الى قوم من الأقوام» وان تصوير القومية على هذه الشاكلة 
خحطاً فا حش › وتشويه قيقة القومية. 


: القومية و«العنصر ية) 
الد اغد جل اقرا حرا وهل الرة الفرية سوسا اقع اها ق أنغان كدر 
من الناس ب «العنصرية». صحيح أن بعض دعاة القومية - فى أوروبا خاصة - كانوا يقيمونها 


على ساس من الانتساب AN‏ عنصر معون؛ ولقد قامت بحوث ونظريات تدعو الى تقسيم 
العام إلى أجناس وعناصر متايزة بعضها عن بعض . وقد غالى بعض الكتاب فزعموا وجود 
شعوب نفية › وأمم ذات دماء طاهرةء وأخحرى ذات دماء ختلطة ملوثةء وأدى ذلك إلى 
الاستعلاء القومى» والتعصب العلصري» وقاد الى كثبر من الهراء الذي يناقض الحقائق 
العلمية الثابتة » ويتناق مع حقائی التاریخ الاإنسانى كله. وسنرى فى البحٹ القاده تفصیلات 
أخرى في نقد هذه النظرية . 
ولكن القومية مع ذلك ليست مرادفة للعنصرية» ولا هي نتيجة من نتائجهاء على أن 
من الح علينا أن نعترف بأن فريقا من كانوا يزعمون أنهم قوميون» في بعض البلدان 
اس كانوا فى بعض الفترات الماضية قد أشاعوا- تقليدا للغرب - بعض المغاهيم 
العنصرية التي زعموا أا بعض ما تتطلبه القومية العربية» وبعض ما يستلزمه بعث الوعي 
القومي » للنهوض بأمة العرب, 
ولكن القومية العربية» وهي تشيد بنيانها على أساس من العقل المتزنء والعلم 
الصحيح . فائمه على دعاثم ثابتة من المشاعر المشتركة» والوجدان العام » والمصلحة المتبادلةء 


)١٤(‏ يصح أن يقال إن جميع الايطاليون بنتسرن انتساباً جغرافياً إلى القومية الايطالية» ولكن الانتساب 
العقائدي بكون قاصرا عل من يؤمن فعلا بقوميته. 


بين فريق من الئاس متجاوبين» تربطهم اللغة الواحدة» ويؤلف بيهم التاريخ العام المشترك 
الواحد» وتنتظم حیاتہم التقاليد والعادات المتائلة› ويجمزهم ‏ فوق ذلك وقبل ذلك ۔ للعمل 
امشترك المصرر الواحد. والمصلحة الأفتصادية المتكاملة» في وطنهم الكبير الواحد؛ 
والتحديات الكرى التي تواجههم» ويسعى كل منها إلى القضاء عليهم بطريقته. إن هذه 
القومية لا مكان للعنصرية فيهاء والقومية العربية بهذا الاعتبار ف نجوة من كل الادعاءات 
اأناهضبة للعلم» والمعارضة للعقل› والمباينة خقائی الكون» والمناهضة لطيعة الأشياء. ان 

حاولة أعداء القومية العربية قربا دائ بالعنصرية» على الرغم من خصائصها الواضحة هده 
حاولة لثيمة يراد ہا التضليل» ويقصد منها الأرجاف» لصرف بعض الئاس عنہاء بإظهارها 
مناهضة لقراعد العلم» ومعارضة لنراميس العقل› ومتنافرة مع مل الانسانية الرفيعة. 


ولنا أن نؤكد جازمين أن ليس ف القومية العربية اليوم قي أصول فلسفتهاء ودعائم 
مقوماتہاء وأهدافها السياسية القريبة أو البعيدة ما يكن من مقارنتها ب «النازية» أو «الفاشية) 
مثا e‏ ذلكف فکثر من أغداء القومية العربية› ی الداحل والخارج» ما يزالون يقرنونہا 
دا بهذين المذهبين السياسيين؛ وکلیرا ما ™ کل فومي ري وکل 
e hie‏ لاخرى ا e‏ ویاں س العرية وبعصس القوميات 0 
الى تلت بصوره لحاصة ف آسیا وافر قيا دیل لحرت العالية الثانية» والقائمة فی أساسها عل 
دعوه التحرر من النمود الأجنبى › rT‏ مدا تفرير المصر» والعمل عل رع مستوی الأفراد 
الى الحد اللائ بالكرامة الانسانية» وجمم شتات أفراد الأمة الواحدة الى فرض الا ستعمار 
الأاجنبي عليها تقسي) وتشتيتاًء وبالنتيجة استكانة ا 


وف الحقيقة. فقد أدرك بعض المفكرين الأحرار- من غر القوميين - هذه الحقيقة 
وأعلنرهاء ولا زلت آذكر حاضرة ألقاها المحامي الريطان المشهور المستر برت» رئيس جماعة 
أنصار السلام في انكلترا في تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹١۸‏ في نادي المحامين في بغداد» وذلك 
عندما زار العراق بعد ثورة موز / يوليو. لقد قال ذلك الفكر ما معناه : إن القومية العسربية هي 
قومية متحررة› وجب أن لا مخلط بينها وبين القوميات العنصرية التي قامت في أوروبا. إن القومية العربية .وسيلة 
نافعة لإإصلاح أحوال أهل البلادء ورفع مستواهم». وعلى الرغم من هذا القرل الصريح الذى آعلنه 
مفكر لا يؤمن بالقومية من حيث الأساس. فقد بقي الشيوعيون والشعوبيون والانتهازيون 


e ۰‏ الشيوعي ف ا ۹ و1٩۱۹‏ ۱ یتهمون القومية العربية 
الشعربة في العراق هو في واقع ا جال الدافع ا H1‏ ارقف العادي للقومية المرية. 
إن الشعوبية لا تريد أن تبادن القومية العربية مهما اتصفت به من نزعة إنسانية» ومه)ا كانت 
علمية وواقعية فى حقيقتها وطبيعتها. على أن هذا الموقف المعادي مجحب أن لا يصرف القومية 
العربية عن مُنّلهاء واستمساكها بنزعتها المتحررة» وروحها الناهضة للعنصرية» لأن ذلك هو 
التعبير الصادق عن حقيقة القومية العربية» وإن في ذلك الوسيلة المجدية لنشر دعوعهاء 
ونعميم شيوعها في أرجاء الوطن العربي كله. 


ه ‏ القومية و«اليمينية» 


وکے| اختلط لفظ القومية في أذهان كثير من الناس بالعنصرية» فقد اختلط معناها 
ب «اليمينية» في أحيان كثرة آخری› وسمي القوميون اف اغرال اروا تلن . 
واليمين واليسار مص طلحان سیاسيان ظهرا فی أوروبا نتیححه ة أوضاع سياسية وأقتصبادية » 
ونتيجة أوضاع دستورية ة وبرلانية لا علاقة ها البتة بأاوضاع أمتنا العربية . إن أحزاب اليمين» 
وهي أحزاب حاذ ظة» بل رحعية اا کانت تسمي نفسها ر القومية» وحن 
ترجمت تلك المصطلحات إلى اللغة العربية أطلق لفظ اليمينيين على القوميين 


إن تلك الأحزاب التي تسمي نفسها قومية ليست في واقع الحال من القومية بالمعنى 
الذي تريده القومية العربية وتدعو إليه في شىء. إن القومية العربية» كا سثئرى تباعا في 
بحوثنا القادمة» دف الى التحرر من الأجنبي في الخارج» والتحرر من سلطان الاقطاع 
والرجعية والرأسمالية في الداخحل. ثم ان هذه القومية اشتراكية بكل ما عدف إليه الاشتراكية 
الرشيدة من غايات سامية في تحقيق العدالة الاجتاعية» والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس 
المال. بل إن الاشتراكية العربية هي قرينة القومية ذاتها كا سنوضح هذا الأمر بجلاء في 
البحث الخاص بخصائص القومية العربية . وعلل ذلك يكون فرن القومية باليمينية مغالطة. 
أو على الأدق حطا فاحشاً يجب أن نتنبه إليه» وأن نتجنب ترجمة المصطلحات الغربية بصورة 
حرفية دون ملاحظة اختلاف البيئات» وتباين الظروف السياسية» وتطور المعاني . وجب أن 
نتبه» بصورة خحاصةء الى تطور استعمال المصطلحات فى البيئثات الأوروبية مع اخحتلاف 
الزمن. 


ولقد تنبه ساطع الحصري الى هذا الأمر وأشار إلى لزوم التفريق بين اليمينية وبين 
القومية فقال: 


«ولكني كنت أعرف أن الفرنسيين صاروا منذ مدة فصيرة ‏ يستعملون كلمة ناسيوناليزم لمان تختلف 
كثيرا عن معناها الأصلي الذي كان قد تفرر وذاع في القرن التاسع عشرء خلال حركات الاستقلال والاتحاد 
ال قامت في غورف الىلاد الأرروة, 


«إنهم صاروا يطلقون اسم ناسيوناليزم أو ناسيوناليست على بعض المذاهب والأحزاب السياسية المعروفة 
«باليمينية» و «الوطنية المتطرفة» على الرغم من كوا محالفة لمبدأ القوميات غالفة صرمحة . إن التباعد الذى 
حصل - هذه الصورة - بين المعنى الأصلي لكلمة ناسيوناليزم» وبين هذا المعى المحديد قد استرعى اتام ریه 
جوهانە )Ren¢é Johanne)‏ عندما الف كتابه المعروف عن مبدأ القوميات. ولاحظ التشويش الذي محصل في 
الأذهان من جراء التعبر عن هذين المعيين المختلفين .بكلمة واحدةء فرأی من الضروري أن يصوع كلمة 
جديدة للدلالة على المعنى الأصل الذي كان يقصد من كلمة «ناسيوناليزم»» واقترح أن تسمى النزعات 
والمذاهب التي تتصل يبدأ القوميات «ناسيوناليتاريست» (5عاء۲1ةاة0ناة×) . عل أن نترك کلمت ناسیونالبزم 
وناسیونالیست إلى العاي الي أعطتها إياها الأحزاب السياسية الآنفة الذكر. , , *. 


وظاهر من هذا أن استعال بعض الأحزاب الفرنسية والايطالية لفظ القومية بمعنى أن 
عافظة على الوضع الراهنء والاستمساك بمصالح الدولة ضد الأفكار الحرة المجددة التي 
ترید أن تقيم العلاقات الدولية على أساس من الاحترام المتقابل بين الأممء وعلى أساس من 
الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصبرهاء إن هذا الاستعال الخاطىء المنحرف جب أن لا 
ينتقل إلى لغتنا بحيث نتصور أن القومية هى المقابل للحركات أو الأحزاب السياسية اليمينية 
فى أوروبا. 


إن القرمةء أو وقبل كل شىء» مضادة لتلك الأحزاب لأا تريد التحرر والانعتاق 
حين تريد تلك الأحزاب الأإبقاء على الوضع الراهن. ثم ان القومية تجديد وانبعاث» في حين 
تدعو تلك الأحزاب إلى الجحمود والاستمساك بالوضع الراهن» وأكثر من ذلك فإن القومية. 
معناها الغربي الذي شاع في القرن التاسع عشر» والذي اقتصر مداه بالدرجة الأول على 
الناحية السياسية» لا يكن أن يبقى مفهومها في القمرن العشرين - وبالنسبة إلى الشحوب 
الناهضة الحديثة - قاصراً على ذلك المعنى . فلا بد أن تصبح القومية عقيدة سياسية اقتصادية 
اجتهاعية فى الوقت ذاته . والقومية في ناحيتها الافتصادية لا يكن أن تكون - بالنسبة إلى الأمة 
العربية خاصة - إلا اشتراكية تقدمية» وعلى هذا فهي معارضة لبادىء أحزاب اليمين التي 
تسمى نفسها الأحزاب القرمية. 


(۱۵) انظر: ساطغ الحصري [أبو خلدون]» حول القومية العربية ط ۲ (بروت : دار العلم للملايين› 


خلصس لأنامن هذا کله آن مصطلح القومية»› ويصورة آدق ان مصطلح القومية 
العربية» جب أن لا يقترن بحال من الآحوال باليمينية المتحجرة الى ليست صالحة هذا 
الزمن الذي نعيش فيه . 


- القومية و«نظام لحکم» 


وجدير بنا أن نتنبه إلى خطأ شائم» عمل على شيوعه بعض القوميون بحسن نية» ومهد 
لنشره بعض خصوم القومية عن عمد وبسوء نية» وأعني به الخلط بين القومية العربية (من 
حيث هي عقيدة» وفلسفة اجتاعية اقتصادية سياسية» ومن حيث هي حركة ثورية جددية)» 
وبين نظام الحكم الذي يجب أن يسود في البلدان العربية كلها. 

ويحسن بناء هذه المناسبةء أن نشير إلى الفرق بين القومية العربية» من ناحيتها 
الذاتيةء وبين أسلوب الحكم المفضل» أو الطريقة التي يجب أن نختارها في تقرير أوضاعنا 
الدستورية. إن المسألة الأولى هى من صميم القومية» بل هي القومية ذاتهاء أما المسألة 
الثانية فهى ليست من أصول القومية العربية » بل إنها قضية تتصل بالدراسات الدستورية 
رالا تة إن الذي أريد أن أوضحه هو أن القومية العربية جب ان بنظر إليها تحردة عن 
نوع الحكومةء أو شكل الدولة العربيةء وبعبارة آوضح إن مصطلحات امراطورية عربية» أو 
حكومة عربية واحدة أو دولة مركزية » ليست فيا أرى من أسس القومية العربية الثابتة . بل 
إنى أعتقد أن في ذكر لفظ اسراطورية فى عصر أخذت فيه الامبراطوريات تتهاوى تباعاء 
رجعية مسيئة الى الفكرة القومية ذاتبا. إن قوميتنا العربية المتحررة النيرة المادفة الى جمع شمل 
العرب چب أن نژ کد روحها الثورية هذه ف الم _طلحات الي تمص طنعهاء ونظام الحكم 
المفضل الذى تتاره لنفسها. 


وأكثر من هذا إن اخلط بين الوحدة العربية من حيث انها «التعبير عن الأمة العربية 
الواحدة» والوطن العري الكبير الواحد» والفكرة القومية الأساسية الواحدة» والكفاح العري 
الواحد» والمصير العربي الواحد»» وبين «طريقة الحكم القائمة عل آساس دولة مركزية 
واحدة تحكم البلاد العربية من أقصاها إل أقصاها» قد أساء كثيرا إلى القومية العربية» 
وأوجد كثيرا من الليس الذي صرف فريقا من أبناء الأمة العربية عن قوميتهم . 


وعندي أن القومية العربية» والوحدة العربيةء والعروبة المشتقة منههاء لا تفترض حتها 
ولا تستلزم بالضر وره إنشاء حكومة مرکزیه وأحدة تباشر هي - دول سواھا - کل متطلیات 
الحياة فى الدولة الحصرية الحديثة في الوطن العربي الكببر كله من أقصى المشرق إلى أقصى 
آ ي 


إن القومية العربية » وهي مفتحة الذهن إلى واقع الأشياءء مقدرة طبيعة الزمن وتطوره 
اللستمرء عالمة بامتداد هذا الوطن العربي الواحد»ء في قارتين عظيمتين ألوف الكيلومترات. 
مدركة تباين أجوائه الطبيعية والاجتماعية بعض التباين أو كله» ليس من المعقول أن تلترم 
سلفأًء وبصرامة تامةء بشكل واحد محدد من أشكال الىكم العمديدة» بحيث لا تيد عنه» 
ولا تسعى إلى تطوبره أو تغيبره حسب مقتضيات العصرء وحسب حاجة الأمة العربية ذاتها. 


إن الأمة العربية مستسي» من دون شك ې تطور داتي حر مستمر؛ نحو هدفها 
السيامي الرئيسى في إقامة وکیان عرب عام مشر کون ان تحدد سلفاء وبصرامة شديدة» 
شکل هذا الكيان وأوضاعه الدستورية. 


إن من واجب العرب أن ييبحثوا بعمق عن أفضل الأشكال الدستورية التي تحقق للامة 
العربية غايتها الأساسية هذه» ولكن ذلك لا بعني الالتزام المسبق بشكل واحد» دون سواه 
من الأشكال العديدة الأخرئ. 
إن أهداف القومية العربية السياسية تتحقق في ظلل الدولة الواحدة الموحدة» كا تتحقق 
فى ظلل الدولة الاتحاديةء على شكل من أشكال الدول الاتحادية العديدة. كا أني أعتقد - في 
هذه المرحلة من تطورنا السياسى خاصة _ أن أغراض الوحدة قد تتحقق في ظل تجمُع أو 
اتفاق دولي صميم وتضامن عربي جدي حلص مع بقاء بعض أجزاء الوطن محتفظا- لغرض 
أو لآخر ‏ بسيادته الدولية لفترة من الزمن . فليست العرة بالشكل الظاهر أو الوضع الدولي» 
بل العرة» كل العبرةء بحقيقة تلك العلاقات . 
ويججدر بناء في هذا الصدد أن نتذكر أن الاتحاد السوفياق› مثلاء قد اعت روسيا 
البيضاء وأوكرانيا وغبر هما دول ذوات سيادة كاملة» لكل منہاء عثلها ٤‏ هئه الأمم المتسحدة» 
ومن حق كل منہا قبول الممثلين السياسيينء أي أا تتمتع بكل الأعراف الدولية التي تجعل 
من کل مشا دولة دات سبادة كاملة شکلا. ولکن هل لعاقل أن درغم أن أوکرانياء مشا 
خارجة عل الكيان السياسي للاتاد السوفياتي › ف الحفيقة والواقح. فالعرة ٤‏ و-حكة الأمة 
ليست الشكل الدستوري بقدر ما هي واقع تلك العلاقات بالفعل والتطبيق. 
وليس معنى هذا أننا نقر الأوضاع الراهنة في البلدان العربية اليوم» وليس معناه أننا 
نريد الحفاظ على الكيانات المصطنعة القائمة في كشر من أجزاء الوطن العربيء إغا الذي نعنيه 
هنا هو أن تحقيتق غاية الوحدة العربية لا يستلزم إقامة دولة مركزية واحدة» وأن من خيرنا أن 
نعملل على إمجاد النظام الأمشل الذي بحقق لنا ما نريد دون أن نلتزم بالأشكال المتعارفة 
للدول. جى أن تكون عنايتنا بالحوهر والحقيقة دون العرض والشكل . 


إن من مصلحتنا القومية أن نعي هذا وعياً تامأ وأن لا نخضع خضوعاً أعمى لما قد 
توحیه لأول وهلة بعضص ا التنادي» وبعض عبارات اهتافات التي ترددها الحاهر. إن 
هذه قد تصبح مسيئة حين تفسر تفسيراً ضيقاً عند التطبيق الفعلى» بقدر ما هي نافعة حين 
يراد ہا استثارة الجأاهر» وتحاولة رفع الروح المعنوية بين الكافة. 


إن هذه المعافي كانت عميقة في نفسي حين)ا وضعت في أعقاب تورة الرابع عشر من 
عوز/ يوليو 0۸ ۱4 5 العراق کتيبي عن الدولة الموحدة والدولة الا حادية› ونبهت ی بطلان 
دعوى الشيوعيين في العراق للاتعاد الفيدرال. وكانوا فد طرحوا هذا الشعار للجاهي 
وصاروا يتنادون به» ويدعون إليه» ويكتبون المقالات في جرائدهم لتحبيذه. ولكنهم في واقع 
الحىال ما كانوا يريدون وحدة ولا اتحاداء ولكنہم اتخذوا من شعارات النداء ب «الاتحاد 
الفيدرالي» وسيلة لقاومة «ل الدولة الموحدة فحسب» بل لمقاومة الفكرة القومية ذاعهاء وإشاعة 
الأضاليل حوها. لذلك كنت قد أكدت في ذلك الكتاب أن غاية القومية العربية في دعوتها 
للوحدة العربية تتحقق في ظل الدولة الواحدة الموحدة والدولة الاتحادية على حد سواء » ولا 
معنى لاعتبار دعاة الاتحاد القيدرالي خارجين على نطاق القومية العربية » والوحدة العربية. 


أقطارهم» من المحيط إلى الخليج . وقلت إن هذا النظام الاتحادي لن بحتكر جميم أعبال 
الدولة ويركزها ف هيئة واحدة» بل إن الكيانات المحلية ستهارس الشؤون الداخلية والمحلية 
الصرفة والمسائل البلدية وکل ما لیس من اخحتصاص دولة الاتحاد. ولقد أكدت ف ذلك 
الكتاب أبضاً لزوم أخذ واقع العرب بنظر الاعتبارء وصر حت أن الدولة المسيطة» أو الدولة 
الواحدة الموحدة ‌ سی مع واقح الأمة العربية ف هذه المرحلة من مراحل تطورهاء وقلت ٤‏ 
تعليل ذلك ما يأتي : «مب أن لا ننسى أننا في القرون العديدة الماضية خحضعنا لقوى أجنبية عديدة 
الأتراك» والفرس والانكليز» والفرنسيين» والايطاليين والأسبانء والبرتغاليين. لقد احتل هؤلاء في فترات 
تلفة أجزاء من بلادناء وأورثونا - شئنا أم أبينا أوضاعاً معينة » وأوجدوا فينا نوعا من الفرقة والتباين . وتا 
اليوم أقليات عنصر ية ودينية » بعضها غير قابل للاتصهار أصلاء وبعضها تربطنا et‏ روابط القومية أو الدين » 
وجب أن تقوى تلك الروابط وتؤكد عرامل الأحوة المشتركة بيتنا وبینهم؛ ولكن لا بد من مرور بعض الزمن 
لإثبات حسن نياتنا من جهةء وتركيز قوانا من جهة أخرى. فالتدرج في العملل السيامي ضرورة حتمية. وعلى 
ذلك ۔ ورعل الرغم من أن الاحاد في حد ذاته في نظر البعض وسيلة صالة للبقاء دائی| فإنه جب أن يکون في 
رأي الأخحرين عل الأقل مر-حلة معقولة من مراحل الانتقال وتطورنا الدائي»'“. 


»)۱۹١١ انظر: عبد الرحن البزازء الدولة الموحدة والدولة الانحاديةء ط ۲ رالقاهرة: دار القلم»‎ )١١( 
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وإنه لم يدعو إلى الإعجاب أن يكون الرئيس جال عبد الناصر مدركا هذه المعاني كل 
الإدراك» وقد عر عنما صراحة في مناسبات عديدةء أجتزىء بمثالين اثنين. أوهم| حديشه مع 
الصحفي الأمريكي المشهور آدمز شميٺ» الذي سأل الرئيس عن معی الوحدة العربية 
فأجابه با يأي: ركان المتاف بالوحدة العربية شعارناء ولا هتفنا لم نكن نفكر في الصور الدستورية ونا كان 
هتافنا تعبيراً عن عاطفة قوية تلا نفوسناء كذلك كان تعبيرأ عن إحساس بضرورة أن يكون المت ا 
متحدین ضد کل خطر خارجي . . . إن الوحدة العربية ظلت دائ فوة روحية . . . أما حويلها إلى قوة مادية فإن 
معنى ذلك أنها توضع في تجربة ضخمة في مواجهة قوى كبيرة وكثيرة . . . قوى الاستہاں قوى الرجعية» وقوى 
محترفي السياسة الحزبية. . . )"“. 


تہ ضاف قائلا: وولكن ذلك مرة أحری لا یعنی بالضرورة أن الوحدة العربية تفرض أن تكون 
البلاد كلها دولة واحدة . إن الذي يعنيني أن يقرم التضامن العربي ويتوحد الكفاح» لأن المصير العربي واحد 
والقدر المكنوب للعرب واحد. أما الأشكال الدستورية فأمرها سهل بسيط. إن لكل شعب حقه في أن يرسم 
حدوده مع باقي شعوب الأمة العربية. إن اراد بعضها أن يتوحد مع غيره في دولة واحدة فذلك أمره» وإذا أراد 
ان ينم ف اتاد فیدرالٰي مح غبره فذلك أيضاً أمره» وإذا أراد أن غنفظ نحل وده ظاهرة راضحة فذلك أخيرا 
أمره. إغا المهم أن يكون التضامن قائ في جميع هذه الأحوال» . 


والمثال الثاني ما جاء فى حديث له نشرته جريدة الأهرام > عن سؤال وجه إليه عن 
الشكل الذي يراه لتحقيق الوحدة العربية : «إننا نؤمن بأن الوحدة العربية ضرورة لصالح الشعوب 
العربية . بل ونؤمن كذلك انها التعبير الأصيل عن أماني العرب» ولکنا لا نستطيع أن نحدد الشكل الذي يكن 
أن يعبر په الإحساس بضرورة الوحدة عن نفسه. هل يكون هذا اتعبير لي شكل وحدة دسنورية كاملة؟ أو 
يون في شل إتاد؟ أو يكون في شكل تضامن وتعاون على نحو ما يد ينبغي أن يكون في ميثاق جامعة الدول 
العربية؟ تلك كلها أسئلة نعتقد أن الشعوب العربية باجماعها الكامل هي التى تلك الإجابة عليها)*. 

إن عمق هذه الأفكار وجديتها والاخلاص الظاهر في كل عبارة من عباراتها لا محتاج 
إلى مزيد من القول والتوضيح . وأحسب أن الأحداث التي أصابت الحمهورية العربية المتحدة 
في غپاية عام 1١‏ والطريقة ة الحكيمة المترنة الى جلت في أقرال رئيس الدولة وأفعاله لا 
تبقي الا للشك بأنه من هذا الطراز العالي من قادة الشعوب الناهضة الذين يؤمنون با 
يقولون» ويقولون بالذي يۇمنون به. 

ويخلص لنا من هذا كله أن الوحدة والاتحاد أشكال دستورية لا جب أن ترقى إلى 
مستوی العقائد الثابتة » نا وسائل قابلة للتجدد والتطور. وأكثر من هذا ان وحدتنا العردية 
يکن أن تقوم عل شکل حليد نبتکره نحن أبثاء الأمة العربية بحیٹٺٰ يلائم أوضاعنا الراهنة» 
وحفی أهدافنا العلياء دول التزام صارم بشکل معین من أشکال الدول المعلومة لحمد عليه . 


(۱۷) انطر: الأهرام» ٠۹۵۹/۱۱/۷‏ , 
(۱۸) انظر: الأهرام» ۱۹۹۰/۲/۸ . 


ولكن هذا لا يعني» بحال من الأحوالء لزوم التسليم بالأوضاع الراهنة واعتبار 
الحدود القائمة نهائية . إن دعوة التكتل والتجمع أساسية لكل قومية» وهي ضرورة حياتية 
للقومية العربية ذاعها. ولكن الخلاف حول شكل هذا التكتل ء وطريقته لا چب ان يؤدي إلى 
حلاف جدي حول ماهية الفومية الحربية» وحقيقة دعواها لوحدة العرب . 


اد من واجب المفكرين القوميين العرب رما والمختصين بالشؤون القانونية 
و والمعنيين منہم بالقانون العام على وجه التخصيص › أن يبضعوا موذجا کاماا 
للصورة التى يجب آن يقوم على أساسها بنيان الكيان العربي العام المشترك المنشود» وذلك 
لكي تبرز مام الأنظار صورة واضحة هذا الذي تدعو القومية العربية إليه» ولتستيين إمارات 
ذلك الكيان في تحديد علاقات الأقطار العربية بعضها بيعض على أساس من واقعهاء 
وحاجتها من جهة» وإدراك كامل لغايات القومية العربية وآهدافها العليا من جهة أخحرى. 


إننا حين نسلم بلزوم التكتل العربي - ذلك التكتل الذي نراه حتمياً توحى به عر 
التاريخ » ويقرضه سر الزمن وروحهء وتتطلبه مواجهتنا التحديات الکری الي تشخص آمام 
آمتنا العربية - نرى آن هذا التكتل جب آن يکون» أو وقبل کل شيء» انا الأغراض 
القومية العلياء ومجسا لمل الي تتنادی القومية اء وليس محرد صورة ثابتة جامدة تقسر الأمة 
العربية كلها قسرا على تقمصهاء وتمثل صورتا. إنه كيان حي» وجب أن يؤحذ حين تشييده 
واقع الأمة العربية» وأهدافها الأساسية» وغاياتها الكبرى» في نظر الاعتبار. إن هذا الكيان 
ا لحى » جب أن يتسم بكل سات الكائن الحي في النمو والتجددء والفعالية . 

إن هذا التكتل لا يعني جرد تجمع مصطنع توحي به سياسات عابرة» وتشجع على 
إقامته دول خارجية ترمي من وراء إقامة أمثال تلك الكيانات المكذوبة صرف أنظار أبناء الأمة 
العربية › أو فريق منهم على الأقل» عن حقَيمَة تكتلهم الحدي المنشود الذي ببب أن لا 
يصرقهم عنه صارف . 

هذاء ويحسن بنا أن نشرر في هذه المناسبةء إلى أنه ليس في دعوتنا إلى إقامة التكتل 
العربي على أساس من النظام الاتحاديء تسليم بالحدود القائمة والصور والأشكال المعهودة 
اليوم في واقع الوطن العربي الكبير. إن أجزاء من هذا اران تكون وحدات طبيعية وجب أن 
تکون E‏ غا بقفتقبہه التسليم بالنظام الاحادي. کا أن هناد کیانات › أو على الأصح 
وحدات سياسية» هي في واقع حياتها وحدات مفككة أو مصطنعة جمعها الولاء لعرش 
واحد» أو الخضوع لسيطرة حكومة واحدة» ويكن أن تكون في ظل النظام الاتحادي المرتقب 
وحدات متعددة. وليس المهم في كيان الدول العربية المتحدة تجميع الوحدات القائمةء الأكثر 
أمية هو مراعاة الحاجة الفعلية لأبناء الأمة العربية في كل أوطانہم الصغرة التي هى جزء من 
وطن عربي كبير واحد. والعبرة» فوق هذا» بطبيعة الأقاليم» وبطبيعة الاجتماع الخاص 
بسكان تلك الأقاليم » وبطبيعة حاجات القومية العربية ذاتها 


ولا يسعنا هنا أن نتبسط فى ذكر الأسس العامة» أو الكليات الجامعة في هذا النظام 
الاحادي› فقد نعود إل هذا في بحث آخر ولکن جسن بنا أن نقرر هنا على عجل بأن لا بل 
من محقيق الواطنة العامة لکل أيناء الأمة العربية» وأن لا بد من العَلہ الواحد الذي برفرف 
على كل أجزاء الوطن الكبير» وأن لا بد من الجنسية الواحدة» أو جواز السفر الواحد الذي 
مله أيناء العروبة حن بکونون خارج وطنہم » وان لا بد من جيش واحد قادر بقواأه الرية 
واليحرية والحوية على حفظ ذمار الوطن العري كله » وصد العدوان من أيه جهة كانت وأن 
لا بد من تمثيل سياسى واحد ينطق باسم العرب أجمعين» وآن لا بد قبل ذلك» من حكومة 
مركزية ها رئيسهاء وما جهازها القادر على تحقيق وحدة الدفاع العربي» ووحدة السياسة 
الخارجية العربية» ووحدة التمثيل» وإدارة المصالح الأساسية التى لا تحتمل بطبيعتها إلا أن 
تکون مرکریه د تعم العرب أجعين. 

وجل من هذا أن القومية العربية في دعوتها إلى النوحدة لا تلترم بالأشكال والصيغ 
الور إا تدعر إلى تفيق ما تہدف إليه كل قومية من إقامة كيان عام قادر على النطق 
باسم الأمة كلهاء كفل بإبراز صورة حية ة تمشلها تمثيلا صادقا فعالا. 


۷ القومية و«الدين) 


حري بنا آن فته | الى هين الصطلحين کل اله ا لشائعة بين 
الكرين جين صرروا القومية 8 لدی 


والحی أن القومية غبر الدين › ولکنہا ER‏ بالضرورة» صد الدين . وأكثر من ذلك 
إن «القومية العربية» و«الديانة الإسلامية» حاصة يلتقيان فى مسائل فة جد ويس ران 
جا أف جس أشواطا دعبدذة . وبأستطاعة المرء أن يوفى ہیں عفلته الديثية» 2 
القرمى ۔ با عى الذي أشرنا إليه» والدى سنر یله E‏ کا الشوفيق › کا FR‏ 
اا ذلك ٤‏ حثٰ حاص علو ته «الإسلام والقومية العربية»"“. | 

إن غاية القومية العربية السياسية تحقيق وحدة العرب ول شملهم» وتحريرهم من كل 
القيود الخارجية والداخحلية» على حين أن الوحدة الاإسلامية تهدف إلى إقامة كيان عام يجمع 
اللسلمن عل احتلاف أفكارهم وأقوامهم . 


(1۹) قد أعدت نشر ذلك البحث تیہد الرحن البزازء ن ي العروية (القاهرة: دار القلم» 
۲))؛ ص ۱۹۲ . 


وجلي من هذا دا ان جب وأوسع مدی من n‏ العوبية» هذا من 


يصح جلا ص هلا ۴ هنا فرقا دان «الوحدة العربية» ووالوحدة الإإسلامية» ا 
ودا وعل هذا فتکون معارضة بعض دعاة الوحدة الاأسلامية للوحدة العربية لاأ وجه 
ها. فإذا كانوا يهدفون»ء مثلاء إلى جمع المصري والسوري والعراقي والتركي والأيراني 
e‏ وغیرهم في کیان واحد» عل اا من وحدة المعتقد الدينى» فيجب 0 کر 
اتا الا الت والتاريخ المشترك» ووحدة رطن | لزوماًء وأكشل حتمية . 

يقول السيد جال الدين الأفغاني في بعض مقالاته التي يا بالل ا ارم وتر حت 
إلى بعض اللغات الأخرى : «إن الروابط التي تربط جاعات كبيرة من الناس اثنتان : وحدة اللغة» ووحدة 
الدين . ووحدة اللغة هي الأساس الذي تقوم عليه اللحسة . واللغة أشد تاتا وأكثر دواماً من الدينء لأا 
نعرف اا غرت دينہا حلال آلف عام مرتين» بل وثلاث مرات» دون أن يطرأ خحلل على وحدا اللغوية 
والقومية . فنستطيم أن نقول كذلك أن تأثبر رابطة اللغة ف له الدنيا آقوی ص تأر رابطة الدين:' ٣‏ 

وقال أيضأً: ولا سعادة إلا بالجنسية (أي القومية)ء ولا جنسية إلا باللغةء ولا لغة ما لم قكن حاوية 
لكل ما تحتاج إليه طبقات أرباب الصناعات والخطط في الإفادة والاستفادة». 


وظاهر من سل العبارات القوية الى تفوه سپا السيد مال المدين الأفغان أن الرابطة 


القومية أعظم نفوذا ف عااقات البشر اليوم بعصهم ببعضص »› وغل ذلك فإ دوه القومية 
العربية لحمع شتات أبناء الأمة العربية دعوة متسقة مع متطلبات الحياة» ونواميس العمران. 


وأكثر من هذاء فإن الاإسلام بالمعنى الأشمل (والمسيحية أيضأً) يكون جزءأ حيويا من 

المثالية الى تعارض الادية وكل ما تشعب عنها من فلسفات كل المعارضة. وعلى ذلك فليس 

من النطق» ولا من المبلحة» أن خاصم دعاه الوحدة ألا سلامية دعاه القومية العربيةء بل 
علیھم أن يعتبروا دعوة القومية العربية خحطوة إمجابية أولى تقرهم من أهدافهم أشواطا كبيزة. 

وقد يكون من المفيد هنا أن نرد على فريق من القوميون الذين يريدون أن يبعدوا 

ا عن القومية العر بية إبعاداً كاملا حك ة أن ربط القومية العربية بالدین الإسلامي فل 


(۳۰( انظر : ساطع ا لحصریي [آبو حلدون] » ما هي القومية؟ أبحاث ودراسسات عل توء الأحدات 
والنظریات» ص ۲۲١۹‏ . 
(T1)‏ المصدر نقسه» س ۲۵۵ . 


يثير المسيحيين العرب. . . ولكن من اللازم على هؤلاء أن يتذكروا أن الإسلام بالنسبة إلى 
المرب جميعاً (مسلمين وغير مسلمين) جزء اساسي من حضارتهم» وجزء هام من تاريخهم» 
ولا سبيل إلى فصم العرى الوثيقة التي تربط العرب بالإسلام . إن هذه النقطة بالذات 
ستزید ها توضیسحا ف اأيحث الثاني وس آن کشیراً م الملسيحين الواعين فومیتهم العربية 
ينظرون إلى اللإسلام نظرة مدركة على أساس آنه المعين الروحي للقومية العربيةء» وأن قوميتهم 
تفرصس عليهم ن يعتزوا هذه الناحية من ال سالام حاصة لأنه من تراٹ أمتهم العربية» وان 
تفريطهم في ذلك تفريط بقوميتهم ذاتها. 
۸ - القومية العربية و«الاقليمية» 


اد سا الاقليمية؛ ت» آو ا المحلية و تعارض ا المي الشاملة 
مر الأقطار ک «القومبة اليمانية» ر «القومية العراقيةء مثا وما ال ذلك . من e‏ کانت 
ترددعا ألسنة رر من الکتاب e‏ اس تاردد كيرا ف RG‏ 
اقاليمهم الضيقة بالقوميات كالقومية السورية والقومية التونسيةء 4 
إن القومية العربية لا قرضى بغير الشمول. ولا تقر أمشال تلك القوميات الضيقة التي 
ليست من القومية العربية الجامعة في شىءء ولا شك أن بعث تلك القوميات المحلية يرجع 
الى تطمين رغبات بعض الحاكمين ممن يريدون أن مخلدوا الأوضاع القاثمة في الوطن العربيء 
ويثرون في شعويهم شعور الاقليمية الضيقة» والاعتزاز بوطنهم الصغير على أساس أنه هو 
و صله التعبير الصادف عن قومیتهم . . وطبيعي أن e‏ هدا الطراز من التفكر المفتت کل 
تشجيع من دول الغراب» ومن اسرائیل التي شبد ف القومية العربية الشاملة القائعة عل 
ساس من التحرر والتجمع . . خحطراً شدیدا عل مصالحهاء وعلى وجودها من حيٹ اللأاساس . 


٠‏ يکن من الغريب أن يدعو أبا إيبان في كتابه المعنون مد القومية إلى أفكار 
تزعم أن حقيقية فى الشرق الأوسط هي الققومية الاقليمية وليست القومية العربية 
الشاملة القائة ئة عل تأکید و سحلة أمة العرب. ولذلك نراه يقول : إن القومية, العربية السليمة 
ليست بالضرورة هي التي تخر عن وجودها في التكتل الاقليمي الواسع الذي مجعل له مركزاً واحدا فعالاً في 
السيطرة. ARE‏ القومية في مجموعة دول قريبة» مع حفاظ كل منبا على سلطتها 
وشخصيتها المتميزة ي" . 


وبعد جدال سفسطي» وتكرار لمذه المعاني التي تنم عن حقد دفين على القومية العربية 


(۳۲) انظر, .38 Abba Eban, The Tide of Nationalism, p.‏ 
وگال أا اپان الناطى باسم دولة اسرائیل ف ته الامم الخحدة بو صشه ریس وفدها وسف رها ف الرلايات 
المححدة الأمريكية مدة طريلة وأحد الوزراء المقربين لدي بن غوريوت. 


الشاملةه يقول: «إن الحقيقة العميقة التقدمية حول الشرق الأوسط لا يكن وجودها في كلمة وحدةء وإغا 
توجد في ل کليات هي › التنوع › والتسامح . 
لقد وجحدت منطفقنا #عدها الحقيقي حينا كانت هذه الكلات شعارها . لا يوجد توح واحد للقومية 


العر بية فمَط . بل توجد أقوام عديدة من العرب يربطهم بعضهم ببعض› > کا يربطهم في العام ميثافق هيئة الأمم 
الححلة › ارم يظهر ون تنوعا عتا ی حافات وتقافات اقلىمة م ° , 


إن هذا الطراز من القومية الاقليمية هو الذي تؤيده دول الخرب الاأستعيارية الكرى. 
وهو الذي تدعو اليه اسرائيل . وطبيعى أن هذا الطراز من القومية الضيقة ليس من القومية 
العربية في شيء. إنا اقليمية حدودة يراد بها أولا وقبل كل شىء تفتيت نفتيت وحدة الأمة العربيةء 
والذهاب بريحهاء لتستطيع دول الخرب ن تحقق أهدافهاء وليتاح لاسرائيل أن تبقى چا 
غر یبا نابا في کیان الوطن العربي الواحد المنسجم. 


مل آ0 من اق سا ا ترف باد مان القومية السورية قد عاد من جديد يتردد 
على الالسنةء تشر إليه الصحافة العاليةء ودور الإذاعة المختلفة. إن الحزب القومي 
السوري» أو على حد ما يسمي اليوم نفسه «الحزب القومي الاجتماعي» قد برز من جديد 
بوصفه أحد الشحديات الفعالة التي تواجه الأمة العربيةء ونستطيع آن نعده مع الا ستعار؛ 
والصهيونية» والشيوعية ٠»‏ يكون التحدي الخطير الرابح الى يواجه قوميتنا العربية الشاملة. 


إن هذا الحزب يعتقد بوجود قومية سورية متميزة عن القومية العربيةء على آساس أن 
سكان سورية الطبيعية كانوا منذ .القدم أمة متميزة» وما يزالون «أمة سورية» هي نتاج الوطن 
السوري . وبعبارة أحرى إن القومية قي نظرهم هي نتيجة الأرض أو البيئة الجحغرافية » أو على 
حد تعبير أنطون سعادة““: وان تقسم الأرض إلى بيات هو السبب المباشر لتوزع النوع البشري 
ماعات . فالبيئة كانت ولا تزال تحدد الحجياعةء لأن لكل بيئة جفرافيتها وخصاثصها» أو على حد قوله 
الخا: ادر ا اة تى ةة الام ها مها عتا وتكن المايل الإزق ق الا 
عليها» . 


وظاهر من هذا أنم يعتبرون السوريين (أبناء سوريا الطبيعية) أامة واحدة متميزةء وأن 
الحدود القائمة اليوم بين لبنان وسوريا الداخلية والأردن وفلسطين مصطنعةء وأن توحيد 
الأجزاءء مع بقية بو الوطن السوري الكبير» مطلب القوميين السوربين الذي لا محيدون 
غنه . ولا شك أن الحدود القائمة بين أجزاء سوریا الطبيعية حدود مصطنعةء وأن دعوة 
القوميين السوريين في توحيد هذه الأقسام دعوة متسقة مع القومية العربية. ولكننا حين نترك 
هذه النقطة وننتقل إلى أفكار القوميين السوريين ومبادئهم العامة الأخرى» يطالعنا خحليط 
غريب من صوفية رمزية » وتعميأات غير دقيقة » وبعض الفرضيات الوهمية التي لا ستد هما 


(۲۳) انظر: المصدر نفضهء ص ٤۸‏ . 
)۲٤(‏ انظر: انطون سعادةء نشوء الأمم» ط ۲ (دمشق : [د. ن.]» ۵۱١٠)ء‏ ص ا١٤‏ . 


من واقع حسوس» أو علم صحيح . وقد وقع الحزب القومي السوري في متناقضات ظاهرة 
ليس هذا ععل نقدها المفصل ‏ '. 

ولعل من الطريف ان نعلم آن الحزب القومي السوري قد صم العراف إل حدود 
سورية» وساه سوريا الشرقية » كيا ضم في فترة متأخحرة الكويت الى حدود سورية الكبرى. 
دول الغرب المستعمرة الكرى"'. 

وعندى أن مصير القومية السورية وهي » تستند في جذورها التارجخية الى الفينيقية › 
كمصر الدعوة الفرعونية في مصر» وكمصرر الأشورية في العراق. ومها بدا للقوميين 
السوريين من نشاط ملحوظ وفعاليات عنيفة في لبنانء فإن سبيل القومية العربية الجارف 
سيقضي عليهاء على الرغم من السند الأجنبي الذي تلقاه من هذه الدولة أو تلك» تبعا 
لسياسات الدول الأجنبية في حاربة القومية العربية » والسعي بمختلف الأساليب لعرقلة سيرها 
الدافى . 


إن من المهم لنا أن نتبين الفرق اللي بين القومية العربية الحامعة للعرب كلهم 
والاقليمية الضيقة التي تسعى إلى تفتيت أمتنا الواحدة» على آساس من اقاليم الوطن العربي 
الكبير. إن قومیتنا العربية تعارض الاقليمية ‏ وتجد في مکافحتهاء وتراها حطراً على قوميتنا 
العربية لا يقل عن خطر الدعوة العالمية الى ترد أن تذوب الأقوام كلها قي ظلهاء وتسعى 
إلى إقامة كيان واحد للعال/ کله على ساس من صراع طبقي . إن القومية العربية تقف وسطا 
بين الا قليمية الضيقةء والعالية الق تعارض مصلستتا القومية . 


۹ - القومية و«الاشتراكية) 


لقد اتيمت القومية العربية بأها خلو من التفكير الاقتصاديء وأا لذلك مرحلة من 
مراحل الرأساليةء وأنها وسيلة -لخدمة الرجعية وتثبيتهاء وعامل على تأييد الاستغلال للطبقات 
التضفة من الفلاحين والمال» وليس هناك فرية أو غل فى القسلال اشد من هله الفرية . إن 
القبامية العربية تدعو إلى اشتراكية رشيدة سحقق التعاون التام بن آپناء المجتمم کله وتقف 
وسطاً بين الفردية المطلقة التي أدت إلى قيام الرأسمالية المتحكمةء والشيوعية القائمة على 
آساس من ن¿ امار كسية الحادفة اى ا للتار يخ الانساني كلهء والقائلة بحتمية الصراع 
نعي العدالة الاجتاعة س معاف. وهي 1 نستعی ق لوقت ذاه آل تد نش WP‏ التضامن 


زه ۲ )لقد انتقد ساطح ا لحصري الحزب القومي السوري »› وناقش مبادثه في كتيه: العروبة بین دعاتها 
وسعارضیهاء ط ۲» ص ۷۳- ۸٤۱1ء‏ ودفاع عن العروبةء ط ۳ »)۱۹٦۱(‏ ص ١٠۳‏ - ١ه.‏ فليرجم إليهامن 
يريد الاطلاع عل مبادىء هذا الحزب وأفكار رئيسه أنطون سمادة. 

)۲١(‏ يعتير القوميون السوريون الأتراك والاسرائيليين e‏ أعداء لان كلا متهم يحتل جزء] من 
الوطن السوري. إذ تحتل تركيا الاسكندرونة ء» وتحتل إسرائيل فلسطين» وتحتل معصر سيناء وقطاع غزة. 


الاجتاعي بین أفراد المجتمعم كلهء لتحرل دون الاستغلال» ودون التحكم الطبقي . ہا 
تسعى جاهدة إلى إقامة موازين قسط بين أفراد المجتمم ا إنها تعمل عل تحقيق أوفر 
قسط من السعادة والرفاهية لاکر عدد عکن من آبناء الملجتمم بوصفهم مواطنین وکفی » بخض 
النظر عن مراکزهم الا جتاعية› وأوضاعهم ال قتصادية »› أو الثقافية › وهي قطنم لذلك کل 
الممادىء والوسائل والاسالیب التي تقر ا من أهدافها هله دون ما العام سابی فا أو مود 
عل بعضها. 


وهي حين تقر الملكيه الغردية واک الفردي مشلا لن تسمم نويام رأسالية صيخمة 

متعحكمة تستعبد الألوف وعشرات الألوف من المال والكادحين» وتجمع الثروات الطاثاة 

أيد قليلة ما يساعد عل تركيز التباين الطبقى ' بشکل حاد. وهي حين تعتّرف بالملكية الفردية 

للأراضي الزراعية لن تسمح بقيام الاقطاع› ولن ترضی باستمراره في آي جزء من أجزاء 

الوطن العربي كله لان 91 الاقطاع يعني كين فئة صغرة من اللاك من التتحكم - بوجه أو 

4 - برقاب الألوف من الفلاحين وأبنائهم واسرهمء ومعنی ذلك تيت الفوارفق الطقية 
بين آبناء الأمة الوا-حدة» ونذعيم نظم القرون الوسطىی الى عفى الزمن عليها. 


إن القومية العربية في اشتراكيتها هذه دعوة تحررية بكل ما في التحرر من معنى سليمء 
ولكنها لن ترضى بتحويل هذا اللفظ (التحرر) إلى فوضى تتحكم فيها الخرائزء ويفتقد في 
ظلها النظام › ویشل الكيان الاقتصادي والاجتاعي للأمة كلها بتاثير فلسفة مادية غريية» أقل 
ما يقال عنہا انپا م تنبت في تربتناء RE‏ وليست نما ضرورة حتمية لتحقيى 
الاصلاح المنشود في بلادنا. إذ في استطاعتهنا أن نحققى أهدافنا القومية دون الالتزام الصارم 
بدا س المبادىء الاشتراكية العلومة ف العام ا وتزست »› و كفنا الاهتخداء عا تو حي ره 
الاشتراكية من ثل » وتبدف إليه من غايات» ثم الممل لإغباد الطريى الأمثل الذي مقن لنا 
أهدافنا الواضحة . 

وبعبارة أدق إن الاشتراكية العربية تنظر إلى الماركية. أو «الاشتراكية العلمية»» أو 
اذهب الجاعي"“ء كا يسميها دعاتياء نظرتها إلى كل النظريات والمذاهب الاقتصادية 
الأاحرى» تأحذ منها ما تشاء» وتدع ما تشاءء دون أن تتعصب لمذهب بالذات. أو تتعصب 
عليه . إن e‏ أو على الأدق إن قومیتنا الات شتراكية هذه مفتحة الذهن› طليقة الرأي 
تتقہل کل ما ثبت بثبت لدا حقیقته بوتا تامأء وتراه في الوقت نفسهء نافعاً وضرورياً في تحقيق 
الاصلاح الاجتياعي الذي تومن بضصرورته» وتلعر حاهدة إليه لمكن ص فی العدالة 
الاجتماعية التي تراها ضرورة حتمية لرفع مستوى حياة المجتمع؛ وإقامة تلك الحياة على 
أسس ثابتة رصينة . ولکنہا علل کل حال لن تجمد جوداً آعمی على نظرية بالذات» أو مذهب 
عل وجه التتخصيص حت لو اعت ذلك المذدهب نفسه التطور النهائي للتاريخ الإنساني كله. 
إنہا تعتقد أن التطور والتحول حتمي » وأن الجمود على مذهب من المذاهب - مهيا بدا ذلك 
اذهب فى حينه تقدميا رجا لا سق مح قويدا النرة الخررة النجددة 


(۲۷) تسمی الماركسية اعاتا مذه ال صاvاععاانت‏ . 


إن اشتراكيتنا العربية» أو قوميتنا الاشتراكية» حديثة في تكوينها"“"» ثم انها وإن كانت 
ها أهداف واضحة لكنها لن تتردد في تحوير وسائلهاء وتجديد الطرق التي تسلكهاء كلما 
وجدت ذلك ضروریا. ولن يض رها أبدا هذا التحول الدائم في وساثلها وطرقها ما دامت 
غاياتا النهائية - غايتها في إقامة كيان اقتصادي سليم» تسوده العدالة الاجتماعية الحقيقيةء 
وتتحقق فى ظله الفرص المتكافئة ة لجميع آفراد المجتمم › ویتہض س بالانتاج » ویعسل 
مخلصا على توزيع الثروات توزيعاً عادلا - ثابتة لا تتغير. 

ويجدر بنا أن نعلم أن المبادىء الاشتراكية رفي المعنى الأعم) في العام كله لم تقف عند 
حدود ثابتة جامدة . ويكفينا أن نتذكر هنا أن في بعض دول الغرب اليوم صراعا عقائديا 
فاا ن ا و ا ا » فریق يريد أن مجدد مفاهيم الات شرراكيهة في ضصو 
الأحداث والتجارب وواقع العالم» وفريق يريد أن جمد على بعض المفاهيم وال 
والوسائل التي وضعت في القرن التاسع عشر» ورافقت الثورة الصناعية» بل كانت رد 
الطبيعي اء دون تحوير أو تبديل"'. وإنتالواجدون فی کتاب مستقبل الااشتر 
ل کر وسلند“"“ أغوذجاً للذین یریدون تجدید هله ا لمغاهيم في انکلترا. 

ولقد انعكست هذه الخلافات النظرية حول طبيعة الاشتراكية على الحياة الحزبية فى 
انكلترا. إن الصراع القائم بين جناحي حزب العيال البريطاني اليوم (وحزب العيال البريطاف 
هو حزب اشتراكي)» والتحدي الذي تعرضت له زعامة غيتسكل"" ليست إلا نتيجة من 
تائج هذا الصراع العقائدى . 

وحري بناء فوق هذاء أن نتذكر أن الاشتراكية في الغرب - بشقيها المخالي والمادي - قد 
انبثقت في أوروبا عن أوضاع خاصة كانت نتيجة الثورة الصتاعية والتطور الاقتصادي الذى 
أصاب الأمم الكبرى في القرن التاسع عشر» والذي أدى الى احتكار وسائل الانتاج من قبل 
طبقة صخيرة معينة من المجتمح هي التي صارت تعرف ب «طبقة الرأسهالية» . ولذلك صار 
النضال الطبقي سلاح الجاهير السياسى للحصول على حقوق الكادحين» على حين أن 
الاشراكية العربية قد انبثقت في جوهرها عن الوعي الاجتماعي للحركة القومية ذاتها. 


(۲۸) هذا مع التسليم بوجود جذور تاريخية عريقة لمذه الروح الاشتراكية في أمتنا العربية كيا سنوضح 
ذلك بجلاء فى الببحث الثالث . 

(۲۹)نستطيع أن نعد الحلاف بین حروشوف وکتلته ومعارضيه في روسيا وخارجها - وخحاصة في البانيا 
والصین ۔- بسیب الغلاف حول تفسير بعض المفاهيم الماركسية» فبینها يريد حروشوف التجديد ييل ماو تسي 
تونغ وشو إن لاي وأتور خحوجه إلى الحمود على المعنى الذي استقر في عهد ستالين . 

(۳۰) الاستاذ كروسلند ۸۵هاووه) مؤلف وأستاذ انكليزي من حزب العمال البريطاني الف كتاباً بعنوان 
of Socialism‏ درس فيه مستقبل الاشتراكية في انكلترا کےا ينادي هاا حزب العےال البریطاني ودعا إلى 
علام حتمية التاميم كوسيلة اشتراكية» وقال إن غايات الاشتراكية في انكلررا يكن في بعض الصناعات - 
تحقيقها بطرق أخرى بصورة أفضل. 

)۳١(‏ إن الانتخابات الاخيرة في مناصب حزب العهال البربطاني تشر إلى رجحان كفة مناصري المستر 
غيتسكل » وهم الذين يسمون بالجناح اليميفي في حزب العيال. 


فالقومية في شقها السياسي تدعو الى التحرر والتكتلء وهي في ناحيتها الاجتاعية تدعو إلى 
رفع مستوى جميع الطبقات» وتحقيق العدالة الاجتياعية في ما بينهم . وعلل هذا فنست طیم أن 
تقول ان الاشتراكية صفة لازمة للقومية العربية ذاتهاء بل هي - بعبارة أدق - القومية ذاعها 
حين ننظر إليها بوصفها حركة اجتاعية » والقومية - كيا عرفنا هذا من قبل - عقيدة وحركة 
سياسية اقتصادية اجتماعية . إننا سنزيد هذا المعنى جلاءُء وسنعززه بالأمثلة الموضحة بالبعحث 
المتعلق بخصائص القومية العربية. 


١‏ - القومية و«الائسانية» 


وعلى الرغم من أن القومية العربية تؤمن بالامة العربية الحميزة بلغهاء وتاريخها 
وثقافتهاء وحصائصها النفسية والاجتاعية الأساسية الأخحرى»› فهي ليست دعوة للاستعلاء 
العنصري على الأمم الأخرى بله السيطرة عليها. إنها تؤمن أن العرب جزء من هذا العالمء 
وأن من يرهم التعاون مع شعوب هذه الدنيا كلها عل ساس من الا حترام المتقابل ء والنفع 
العام المتىادل » فهي إذن ليست انعزالية بحال صن الأحوال . 

إننا نعتقد خلصين أن قوميتنا النبرة المهذية هي طريقنا الأمثل ل «الانسانية الرفيعة» 
بكل معن معقول مقبول . إن اهتامنا بالملاين العديدة المنتشرة فى قارتين عظيمتين (آسيا 
وافربقيا)» والعمل عل حریرها ٤‏ اا والخارج من کل فيد ورف مستو اها المادي 
والآدي والروحي › وإقامة كيان عام مشر ك ها قى لكل فرد من أفرادها الكرامةء والعزةء 
ويضمن قبل ذلك سبل العيش المرفهة ء هو»ء من دون شك أجدى طريق عمل في خدمة 
الأنسانية ذاعها. 

إن قوميتنا الحادفة إلى هذا كلهء والعاملة في مصلحة نحو من مثة مليون من العرب 
متتشرین ف أقطارِ عديدة متياعدة اليوم ٠‏ ويعيشون فى مستويات متباينة - ستتعاون - بعد تحرير 
نها وتكتلهم اتا مم شعو العام ظا رها ولحب رهم » وستجد کل الد ف هذا التعاون 
الصادق مع كل القوى المخلصةء وكل الشعوب الرامية إلى إقامة سلم عادل بحقق الخير 
لسكان هذا الكوكب الذي تدده اليوم الدول الكرى» ذات الفلسفات والمذاهب الاقتصادية 
والسياسية المتعارضهة» بالفناء لمحتم » والاك التام . 


وجلي من هذا أن ليس في قوميتنا العربية الحرة المتحررة ما هو ضد الشعور الانساني 
الرفيع » بل إن دعوتما إنسانية بكل معنى صادق للانسانية ذاعها. 

على آنه من الحرى بنا أن نتبه إلى أن دعوتناء أو على الأدق إيماننا بالانسانية لا علاقة 
له بالدعوة إلى «العالية»؛ تلك اللدعوة الى تدین ما الشيوعية وتدعو ضما. إن في دعوى 
الشيوعيين للحكومة العالية - بالااضافة إل استحالة ذلك عملیاً کا يرى كثير من المفكرين» 
وبالإضافة إلى الأسلوب العثيف الذي تريد الشيوعية أن تصطنعه لتحقيتق غايتها تلك - تخطيا 
حقاتق التاريخ › TE‏ لحقيقة أن العام كان بالأمس. وهو اليوم› وأغلب الظن آنه سيبقى 


غدأء مقسّياً إلى أمم لما نحصائصها وميزاتهاء ولكل منها طابعها ومصالحها. فالتعاون الجدي ‏ 
فیا نرک - إا يكرن عل اساس من التسليم بواقم القوميات المعختلفة › واحترام ها ولگیاناتپا. 
إن هذه النظرة أجدى على العا من النظر إلى الأفراد - إلى أفراد العام كلهم - على اعتبار آم 
ينقسمون إلى عمال كادحين مضطهدين » ورأسالبين مستغلين. وأن الصراع بينمما قائم» وأن 
الحرب الطبقية آتية لا ريب فيها كا تقول الشيوعية . وأكثر من هذاء إن نظرة الشيوعية إلى 
العا ية لا تحقق سلاماً فى هذه المعمورةء ولا تمهد للتعايش السلمي بين الأقوام”“. 


وحن - العرب ‏ في مرحلة كاسنا الراهن من أجل التبحرر» والتحتل > والاائعاث » 
هل من مصلحتنا القومية في شىء أن نواجه التحديات الکرى التي تتحدى کياننا بوصفنا أمة 
آخر الأمر لقيام استعيار جديد في ديارنا؟ 


فحن إذ نؤمن بالانسانية الشاملة» وتندعو إلى.التعاون الدول الصميم بين آمم هذا 
العام نرى أن قوميتنا هي سبيلنا إلى ولوج باب الإنسانية الرحيبةء وهي محجتنا الغراء 
للتعاون العالي الصادق . ولن مخدعنا ما ف صييحات ردعاة العالميةن»ء ودعاة «السلام 
اللكذوب» من بريق فنطرق دروبا قد لا يؤمن معها العثار. 


وأكثر من ذلك وعلى الرغم غا تحت لى قرت م دغ اا والا اة کا 
علياء وتشؤف إلى الكمالء فإن فريقا آخر من هؤلاء الدعاة قد اتخذوا منها وسيلة للهرب من 
الواقع» وهم في ولوجها ينحون منحىّ أفلاطوياً نظرياً سلبياً ليتخلصوا ما في الوطنية والقومية 
من إمجابية وواقعية وغبرية تدعو إلى التضحية العاجلة بصورة واضحة وصريحة . ولقد أصاب 
جان جاك روسو حين صور آمثال هؤلاء بقوله : «إن بعض الناس مبون أبتاء الصين لكي يتخلصوا 
من الواجبات الفعلية الى تترتب عليهم من أجل حب أيناء وطنهم الأقربين. . . ١‏ 


وقد يکون من الطريف أن ننقل هنا ما کان يجيب به ثيودور روزفلت الذين لا يفرقون 
بين وطنهم والآوطان الأخحرى بقوله: «نعم قد بأتي عهد - في أغوار عصور المستقبل البعيد - تفقد فيه 
الوطنية قيمتها وفائدعباء كا أنه قد بأتي عهد يندثر فيه نظام الأسرة في الزواج. غر آنه جب أن تعرف جيدا أن 
الرجل الذى لا يفْرّق بين وطته وسائر الأوطان - في المجتمم الذي نعيش فيه الآن - يكون عنصرا مضراء 
كالرجال الذى لا يرق بين زوجته وساثر اللساء» . 


ويطيب لي أن أخحتتم هذا الموضوع بالعبارات البليغة المنقولة من فصل من كتاب 
واجات الإ تسان الذي أله حصو سییی ماتزین ٩"‏ رسول الو-حدة الاأيطالية واکان حاطب فيه 
عمال ايطاليا : «أحبوا وطنكم ؛ وطننا هو بيثناء البيت الذي أعطانا اللهء وضعنا فيه عائلة كبرة بنا وتنحبها 


(۳۲) لا شك أن في دعوة خروشوف إلى الععايش السلمى مروق عن المذهب الشيوعي العقائدي اللي 
يمن بحتمية الصراع الطبقي الدموي الذي لا بد أن يؤدى إل الحرب لتمكين عال العام من السيطرة التامة 
وإقامة الحكومة العالية . ثم إلغاء الحكومة لعحقيق الشيوعية كاملة في العام كله . 

( ٣٣م‏ کان ماتزیی Ja (Mazzini)}‏ وضصم کتاره عام AOA‏ . 


آيضاء» عراثاة تعطف علینا رق العطف › ونفهمها أآسرع غا نهم الأحرين › عراژلة معدة ليدان حاص من میادین 
النشاط الانسافي اغا مركزة في مكان معين ومكونة من طبيعة متجائنسة العناصر والاجراء. و طننا هر مصتعا 
7P: ۰‏ وطننا ا e‏ وفیه ااا ك امل الي نجيد استع اسا , . ننا ا 
الى بب آلا ga‏ فإذا تركنا نقطلة الارتكاز فنا نجاف Ah‏ غر صالین. لا 
لاح نسانية جس » ولکن لوطننا ذاته. 

قبل آن يشترك الناس مع الأقوام التي تتألف مها الإنسانية » جب أن يكون لحم وجود قومي . إذ لا شركة 
حقيقية إلا بين الأكفاء . ولا يكون لنا وجود جماعي معترف به إلا بواسطة وطننام" . 


۱١‏ - القومية ورالحمود» 


يتهم فريق من المفكرين القومية بالجمود» حت انهم لا يتصورون القومية إلا تداعت 
إن آذھاہم «الرجعية» أو «الجمود» . وقي الحقيقة » فإن القومية العربية غلك إلى جانب 
طابعها العقائدي الثابت» روحها الحركية المتجددة» وبعبارة أدق وأوضح ليست القومية 
العربية حالة ثابتة» وليست جودا على أوضاع راهنةء کا آنہا ليست - كا يزعم حجصومها۔ 
جوا إلى الوراء. إنها قوة «دينامية» تجددية تعمل بكل قواها على تحقيق أهدافها باصطاع 
كل وسيلة ججدية فعالة . وأكثر من هذا إن الڌي يريد أن محافظ على الأوضاع الراهنة في 
البلدان العربية ليس من القومية العربية - كا تقهمها ونتدارسها - قي شيءء بل إنه خحصم من 
حصوم اللأمة العر بية الطاعة ف الانعاثٹ والتحرر» والتسحدد. 


إن القومية العربيةء في حركتها الدائمةء تسعى إلى حطيم كل القوى والتيارات 
والعقبات العارضة لتطورها الثوري في النواحي الاجتاعية. والثقافية» والاقتصادية› 
والسياسية» وفي كل النواحي العديدة الأحرى. وهي لذلك حتم] وبالضرورةء ضد 
الاقطاع » وضد اللاستغلالء وضد الطاثفية » وضد العنصر ية » وضد الاقليمية الضيشة» وضد 
الطبقيةء كا آنهاء من دون شك» ضد الجهلء والمرض. والفقر»ء والتسيب. والتعصب 
الأعمى . وفوق هذا كلهء إنا ضد كل الفكر والعقائد الى تريد أن عجر الأمة العربية إلى 
نظريات مستوردة توحي بها فلسفات غريبة عنا. ۰ 

إن.القومية العربية تؤمن بذاتية الأمة العربية الخاصة المتميزةء وتجد في التعبيز عن كل 
ما حققى تلك الذاتية ومجليهاء کا آہا تصطنح کل ما یکنہا من السیر قدما فی رکب العا 
المتحرر للإقامة كيان أفضل وأكمل وأعدل من أوضاعها الراهنة. 

وكم مجدر بنا أن نتذكرء بهذا الصددء آن «القومية» - كا نقهمها اليوم ونبحث قيها- 


ء)۱۹٥۲ إن التص منقول من کتاب: آدیب منصور» وطنیون وأوطان (بیروت: دار القلمء‎ )٤( 
. ۸۳ س‎ 


هي ترجة لمصطلح ناشيناليزم (nءنادهتاه١)‏ قي اللغات الأجنبية . وأن في هذا «صصوة» الذي 
تنتهي به الكلمة الأجنبية » بالإضافة إلى النسبة العقائديةء معنى الحركة وقوة الاندفاع. فهى 

هذا ال كالاشرراكية (صئناaأcعم5(‏ وكالشيورعية (Communism)‏ کار 
»)Anarchisn(‏ وككل المصطلحات الأجنيية المنتهية مذه الحروف الثلائة صئة التي تدل على 
التبجديد والتفاعل الحركي. كا تدلء في الوقت ذاتهء على العقائدية الثابتة . 


ثم ان إيان القومية العربية ماضي الأمة العربيةء وتقديرها بطولاتا وإنجازاتها على مر 
العصور» لاأ يعني بحال من الأحوال الرجوع إلى عهود سحيقة حلت بل إنها تريد أن تتخذ 
من ذلك الماضىء ومن تلك المآثر الخالدةء دليلا على قدرتها على الإبداع والتجديد في إقامة 
اقا والتمهيد لإقامة مستقبلها. إن القومية العربية تتخذ من تلك الذكريات والمفاخر 
مهاميز تحرك الأمة العربية i‏ أ الأمام لبلوع الأماني الحجسام التي تضطرم في صدور الواعين 
من بنيها. 
إن القومية العربية تؤمن بأن دولاب عجلة الزمن سائرء وعليها أن تواكبه قي هذا المسير 
إن م يكن في قدرتبا مسابقته والتفوق عليه . فهي» إذنء في حركة داثمةء وفعالية متجددة. 
ولكنها تريد أن تسير مجدة في الطريق الذي تختاره هي بنفسها راغبة فيهء لا الطريق الذي 
بريد أن يفرضه هذا الفريقى أو ذاك عليها بوسيلة أو بأحرى . 


وجلل من هذا أن وسم القومية بالحمود اتام باطل في ججلته وتفصيله› لعا حركة 


عجددية تقدمية . 
۲ - القومية و«السياسة القومية» 


وقد يكون من المفيد أن نختتم هذا الحزء من هذا البحث» المتعلق بالمسائل 
والمصطلحات التي تتداحل مع القومية فتعمل على إشاعة المفاهيم الخاطثة حول القومية - 
بذكر الفرق بين القومية > «والسياسة القومية» . فلقد التبس هذا الأمر- في ما يبدو- على كثير 
من التاس» ولم يقدروا على التمييز بين القومية - رهي كيا عرفتا من قبل عقيدة وحركة - وبين 
السياسة لكل دولة من الدول. وهي التي قد تسمى أ كثرة السياسة القومية . إن القومية 
بوصفها عقيدة مستقرة لا بد أڻ AE‏ ت الاس وأاضصحة المعالمء غر قابلة للتخير 
المجتمعات» قد اضطرت في ما مضى. إلى تغيبر قوميتهاء وذلك حين نسيت لختها الأصلية» 
واتخذت لغة جديدة طماء وحین نسیت تارحهاء واستہدلت مقومات حضارتها ومعايير تقافتها 
بغرها. ولکن ذلك يقم ف العادة إلا في حالات نادرة» واستغرق فترات طويلة من الزمن»› 
U Ga‏ ولكن سياسة كل دولة ‏ بطبيعة الحال - قابلة للتْر 
السريع - نسييا- وفقا لصلحتها المحفيرة» ومسايرة للظروف المحجددة المحيطة با. وهذا هو 
الفرق بین القرمة الأصلية الثابتة » والسياسة المحجددة المتطورة المتغرة. 


وقد يسعفنا في توضيح هذا الأمر أن نقول ان السياسة في جوهرها «رأاي»ء والرآي» 


کا هو معلوم » عرضة للتغييبر والتبدل» ولكن القومية «عقيدة»ء والأصل في العقائد الئبات 
والاستقرار. ونخلص من هذا كله الى القول بان أية دولة من الدول حن تؤكد قوميتهاء 
وتعلن التزامها بمقتضيات تلك القومةء حب أن لا يعد ذلك جرد تصريح ين نوع السياسة 
الى تنتهجها تلك الدولة . إن التمسبر الأدق أن ذلك تقرير لواقعهاء واقعها الذى لا غلك 
تخره بتر الظروف العارضة» والأحدات الخحددة. ۰ 


وطبيعي أن هذا القول لا يعني أن الدولة القومية لا جرى - بين الحين والآخر- تغييرا 
ق ers‏ السياسية. والطرق ق اا ب سيا السياسيةء ولكنٍ هذالا يعني 
لبلوغ الغابات الحددة | NT‏ ۳ 


ويحسن بنا - في هذا الصدد أيضاً - أن نتبين الفرق بين حقيقة القومية الثابتة جحاعة من 
الاعات » وسن اكتشاف تلك الحقيقة لي فترة من الزمن › أو بروزها متجلية في ظرف من 
الظروف . إن کثیرا من الشعوب والأقوام قفد حهلت قومیتها حینا من الدهر حي إذا ما جہبات 
ها ظروف مؤاتية بصرتها بحقيقتها الكامنة في أعماق وجدانهاء وأظهرتجها على أمور كانت خافية 
عليهاء وأيقظتها من غفلة أو سبات كان قد استول عليهاء آدركت واقعها عل الوجه 
الصحيح ء وبرزت معالم قوميتها فعالة» وأعلنت تلك القومية باعتبارها الصفة الأصلية الشابتة 
ا إن هدا الاعلان ف حل ذاته - لا يعني انتهاج سياسة جديدة قد تتخير. إنه يعني - 
ق فی الأدف أن السباسة العامة ا لحديدة لعلاف الدولة ستکون وفاقا لتطلبات -حضقتها القومية 
اد ومعنی هذا آن التغيير في الأسلوب والعمل السياسي لا يعني أكثر من تعبير عن حقيقة 
ثابتة حفيت على المجتمع حيناً e‏ 
إن تلك الحقيقة ستفرض نفسها - بطريقة أو بأاحرى _ على المجتمع ذاتهء وإنها ستلزم قادته 
وساسته وحكامه بالسير في الطريق الذي تومىء إليه حقيقة قوميته هذه . 


ولنا فى بروسيا في القرن الماضي مثال حسن يوضح هذا الأمر وكبليه . لقد كانت بروسيا 
دولة مستقلة » وكان العروسيوك يعتيرون أنفسهم أمة خاصة» هم فوميتهم المتميزة عن بقية 
العام وبقية الدول والدوبلات والاامارات والمدن اللحرة والدوقيات الق کان آهلرها يتکلمون 
الألمانية» ثم جاءت ظروف مكنت بروسيا من أن تشعر بحقيقة وجودها وهي پا جزء من ٠‏ آمة 
المانية كبررة» وأن الروسيين »› والبافاريين» والسكسونسن وأهالي الراين› وکل الا 
والدويلات والمدن الى كان أهلوها بتكلمون الألانية أجزاء من أمة ألمانية واحدة لا بد ها 
لتحقيق قوميتها على الوجه الأمئل - أن تتوحد. وهكذا أعلنت بروسيا أا ألمانيةء وليست 
بروسية فحسب»' وأعلنت أن سياستها قائمة على حقيقة قوميتها الالمانية هذه. وإ يض إلا 
نيف ونصف قرن حت استطاعت القومية الألمانية أن تثبت وجودهاء وتقوم الدولة الألمانية. 
-حشيقة قائثمة ةه لتسختفي ف ظلها القوميه البروسية ء والقومية البافاريةء وكل القوميات الألمانية 
الملحلية الأخحرى. ول بعد العا يسمع شیا عن بروسيا الدولة المتميزةء ولا عن الأمة 
البروسية» إذ AE‏ عل ذلك الدولة الألمانيةء والأمة الألمانية. 


كذلك كان الحال بالنسبة إلى سردينيا والقومية السردينية . ولكن حين تمت الوسحدة 
اللاأيطالية ذابت سر دينيا ف هذا الكيان الإيطال الكبر ول ين سر ديتيا عن أهدافها ف القومية 
الايطالية تنكر البعض هاء ونكرانمم م عليها أن تكون ايطالية وهى جزيرة حاطة بالاء من جيم 
أطرافها. على أن الأحداث التي توالت على ايطاليا في القرن التاسع عشر آيدت حقيقة كون 
سردینیا جزءا مرن ايطالياء وأن السردينيين ااا اف ع الأمة الأيطالية الواحدة الى 
جمعٿ من دول وإمارات ومقاطعات وجهوريات عديدة. 


ولنا اليوم في مصر خير مثال يوضح هذا الأمر. إن عوامل غعديدة فد صرفت 
ا صر ين »> حپنا هرن الدهر عن حقيقةه عروبتهم » وأكدت الصفة الاقليمية المتميزة لمصر ذاتهاء 
حتی إذا ما زالت تلك العواملء أو على الأدق حف تأثرهاء تيقظت مصر الى حقيقة 
وجودهاء ورت عن هذه الحفيقة ا وأا خان آعلنت › ف دستور عام BEB‏ 
الشعب المصري جزء من الأمة العربية» . وأفصح عن نفسه بقوله : «نيحن الخعب المصري الذي يشعر 
بو وده متفاعاا فی الكيان العري الكبسر» ويقدر مسؤولياته والتزاماته حيال النضال المريي المشترك لعزة f‏ 
العربية وشجدهاي“" . 


إن هذا الإعلان ليس سياسة قابلة للتخير بتخير الظروف والاأحوال» إنه تعبير عن حقيقة 
الد أصيلة ر نشت ححافة » أو مندثرة EE‏ تم برزت وتجلت حن هيات الظروف لروزها 
وتجليها. ا ا فمن الخطاً الفضاحش أن نتصور أن الاعلان عن عروبة مصر سياسة 
جديدة اتخذتها مصر لتحقيق آغراض سياسية أو اقتصادية أو اقليمية معينة بحيث انه إذا تم 
هیا ما رادت عادت فأعلنت من جديد عن مصريتها أو اقليميتها. 


وأكثر مر ذلك › ليس إعلان حقيقة عروبة مصر أذ افا اتحاد مصر وسورية في 
جمهورية عربية متحدة بحيث يتحتم أن تعود مصر إلى ساب اقليميتها بعد اتفصام عرى تلك 
الوحدة مع سورياء کہا نی أعداء القومية العربية في الداخحل والخارج أتفضهم بذلك. إن 
القومية العربية هى حقيقه مصر» وهي حقيقة أصيلة غير مقترنة بسياسة عابرة أو ظرف 
طارىء. إن هذه المحمهورية العربية المتسحدة ستبقى «رأفعه أعلامها»» «مرددة نشہد ھا»¿ 
متنادية بشعاراشيا» معرة عن حقيقة شعبا مر » وان فی هذا لسلاحاً حطیرا لن يستهین به 
إلا من جهھل طبيعة الشعوسب والأقوام . وإ هذا السااح ١‏ الفعال بالذات سيحقى للقومية 
العربية النصر الذي ترجوه ولو بعد حين . 


وکم کان تمن أعداء القرمية لو تكست أعالام العروبة هنا وکم کانوا يتوقون لو أن 
شعاراتیا قد استبدلت بشعارات آخحری. لو تحقق ذلك - ولحسن الحظ آنه ) يتحققى» بل م 
يكن من المعقول أن يتحقق - لظفرت الردة القومية بأاعظم نصر كان يتوق أعداء العروبة» في 
كل مكان» إلى الحصول عليه . 


إن لكشر من الشعارات والتسميات أثرا عظي] قد لا محسه الفرد الاعتيادي لأول وهلةء 


(۳۵) وردت هته العبارة في مقدمة الدستور. 


ولگنپا تعمل ف النفوس عملا کبیرا غير سوس . وإني لأعتقد ا أن ف التزام حكومة 
الانفصال في سوريا العروبة في عنوان جمهوريتها (الجمهورية العربية السورية) بذور تحطيم 
الانفصال ذاته » وبرهان بطلانه الملاصق له وفيه تأكيد للعروبة الجامعة الشاملة التى تصرخ 
عاليا: إذن فعلام الاتفصال؟! 


وسيقول القائل» في سوريا قبل غيرها: إذا كانت هذه الجمهورية السورية عربية - 
وسورية عربية لا شك في عروبتها - فكيف ججوز لحكومتها أن تسير في الخط المعادي للعروية» 
ا لخط السائر في معام التفتيت. أو تثبيت الحدود المصطنعة . . . وإذا قيل ان الانفصال لي يرد 
به تثبيت الاقليمية الضيقة التي ينكرها بح معظم السوريين» فستكون الأسئلة الاتية حتمية 
الورود! إذن مع من ستتكتل سوريا إذا هى أبطلت تكتلها مع الجمهورية العحربية المتحدة؟ 
وهل سيرضى السوريون» وهل سيرضى القوميون السرب خارج سوريا بتكتل لا يقوم على 
أساس من العروبة الصادقة الهادفة إلى تحرير العرب من كل قيد خارجى أو داحل» العسروبة 
الرامية إلى تحقيتى العدالة الاجتماعية للأفراد جميعاًء العروية التي تريد أن تحقق للعرب حيشيا 
يكونون الكرامةء العروبة التي تقدر على مواجهة التحديات الكبرى كالاستحار والشيوعية 
والصهيونية؟ وهل لعاقل» وهل لعربي عاقل» هل لإنسان عاقل أن يتصور أن العروبة تقدر 
آن تسر في تحقيق أهدافها العظيمة هذه دون الحمهورية العربية المتحدة؟! إن هذه التساؤلات 
الكبرى تومىء الى ما تفرضه حتمية التاريخ وتشير إليه عبر" . . 


وقد يكون من الفيد - في هذه المئاسبة - أن أقتبس هنا بعض ما قاله المؤرخ الانكليزي 
المعاصر الكبير أرنولد توينبي حول الوحدة العربية. فقد تساءل هذا الممكر الكيير: «ما مصير 
الوحدة العربية بعد الفصال سوريا عن الجمهورية العربية التتحدة؟» ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله: 
«إن هذه الوحدة تبدو في هذه - اللحظات - بعيدة المنال تماما كيا كانت الوحدة الألانية والرحدة اللإيطالية تبدو في 
أعقاب انيار الثورة الأوروبية عام ۱۸٠۸‏ . . .) وبعد استعراض لوادث التاريخ اللعاصر قال: ولا 
یستطیمع أحد ۔ حتی أشد أعداء الرحدة العربية ‏ أن ينكر أن الوحدة ستتم في خلال ال ١١‏ سنة أو ٠١‏ ستة 
القادمة . فياذا يكن أن يكون هناك من العقبات أك من العقبات التي تغلبت عليها ايطاليا قي الناية لحلال 
القرن التاسع عشر»""'. . 


)۳٦(‏ لیس في قولنا هذا ما يثفي احتیال وجود مبررات لبعض ما کان یتشکی منه فریق من ابناء سوریاء 
ولیس فيه ما یتفی وقوع بسض الأاخحطاءء ولكن المصلحة القومية العليا- للاأمة المربية التي اعت رت قيام 
الجمهورية العربية بين الاقليمين الشالي وا لجنو أعظم انبجازات القومية العربية في العصر الحديثء وأكبر 
حطوة حطتها الأمة العربية للسير نحو آهدافها - كانت تقضي بان يحون حل كل خلاق في إطار من الوحدة 
ذاتباء وضمن القيم الأساسية للقومية العربية التي جب أن لاا يتخلل العرب عنها ولو لحظة واحدة من الزن مها 
کانت الأسباب . 

(۳۷) انظر مقاله المنشور في جريدة الأهرام قي المصدد المؤرخ ۱۹٦۲/١/١۷‏ تحت عنوان: «الوحدة 
العربية ومستقبلهاء . وكان هذا المؤرخ الكبير قد كتب أخيراً مقالين في جريدة الأوبزيرفر البريطانية الأسبوعية 


واشترت الأهرام حق نشرهما باللغة العربية . 


